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 ۚ � َقِّۚ� ُۥ دََعۡۡوََةُُ ٱلۡحَ�  لَهُ�
عُُۡونََ مِِن دُُونِهِِۦِ لَاا  نََيِ يَدَۡ وََٱلَّذِ�

سِِٰطِِ ءٍٍ إِالَّاِ كََبَٰ� ۡ� تََجِِيبُُونََ لَهَُُم بِشَِيۡ يَۡسۡ
َۡبۡلُُغََ فََاهُُ وََمََا هُُوََ  ۡلۡمََآِءِ لِيَ� ۡيَۡهِِ إِلَِىى ٱ ِفِرِِينََ إِالَّاِكََفَّ ِلِغِِهِۦِۚۚ وََمََا دُُعََآءُُ ٱلۡۡكَٰ� بِبَِٰ�

لٰٖٖ ١٤  فِيي ضََلَٰ�

أهداف المجلة:
	1 نشـر الموقـف الرسـمي لجماعـة الإخـوان تجـاه القضايـا، .

والكيانـات. والقـوى  والأحـداث، 

	2 والفضائـل، . والأخلاق  القيـم  ونشـر  الإسلام  إلـى  الدعـوة 
الشـبهات. ورد  المجتمـع،  فـي  السـلبية  الظواهـر  ومقاومـة 

	3 دعـم البنـاء الفكري والسياسـي والتربـوي، وتعميق الوعى .
وتعزيـز القـدرة علـى فهم الواقـع والتعامل مـع الأحداث.

	4 الوفـاء بحـق الجمهـور فـي المعرفـة، وتدقيـق المعلومـات .
ونشـر الحقائـق، وإدارة الحـوارات الحـرة بشـأنها.

	5 المحتـوى . وانتقـاء  وموجـزة  عميقـة  صحافـة  تقديـم 
لهـادف ا

	6 فتح مجال الكتابة والتدوين للعلماء والشباب والدعاة.

	7 تقديـم خدمـة صحفية مرجعيـة للسياسـيين والرموز وقادة .
الـرأي والباحثيـن وصنـاع القرار فى القضايـا الهامة.

	8 إلقـاء الضـوء على إنتـاج مراكز الفكر والبحـث وقادة الفكر .
والـرأى ومنصات التأثير 
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الآراء الواردة بالمجلة تعبر عن كاتبها 
وليست بالضرورة تعبر عن رأى جماعة 

الإخوان أو رأى المجلة

لعودة ا
للفهرس



PB PB 

﴿وََمََا أََرْْسََلْْنََاكََ إِِلَّاا رََحْْمََةًً لِِلْْعََالََمِِيَنَ﴾ في ذكرى المولد النبوي الشريف.  .  .  .  .  .  .4
الدكتور صلاح عبد الحق

السعودية والإخوان وإعادة بناء التوافقات الاستراتيجية  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
د. عصام عبد الشافي

13.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . صدور كتاب »في ظلال الرسائل« للدكتور صلاح عبد الحق
المحرر

رسالة لم ولن تحترق.. حفل فنى في ذكرى مولد الحبيب .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .15
المحرر

ندوة تصنيف الحركات الاجتماعية الإسلامية ككيانات إرهابية "المخاطر والتداعيات"        17 

المحرر

التصعيد العسكري في اليمن التوقيت، ومواقف القوى الفاعلة، والسيناريوهات 

المحتملة .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
منتدى الدراسات المستقبلية

وصف الإخوان بالتطرف وأثره على انتشار التكفير والإلحاد.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .34
أ.د/ رجب أبومليح محمد

37.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . مصر التي في السجون
د. حمزة زوبع

حول الأخونة والتمكين والتوظيف.. حديث لا يفنى .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
أ. قطب العربي

التحرر من التبعية الاقتصادية.. واجب الوقت وحق الأمة   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .44
أ. عبدالحافظ الصاوي

فهرس العدد

مجلة الدعوة :: العدد الرابع2 
لعودةربيع الأول ١٤٤8هـ :: سبتمبر ٢٠٢6م  ا

للفهرس



PB 
PB 

PB 

الأستاذ عمر التلمساني.. مرشدٌٌ ومرحلة  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .47
الدكتور صلاح عبد الحق

52.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . عمارة القلوب في زمن الشتات

نحو استثمار معية الغار في الهجرة للواقع المعاصر
أد. وصفي عاشور أبو زيد

في ذكرى مذبحة سربرينتسا وصمود أهل البوسنة .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .58
أ.د. حمدي شاهين	58

فهم جيل زد قبل وصول جيل ألفا .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .62
أوراسيا ريفيو :: سمير كومار

القرآن الكريم… ومنهج النهوض الحضاري في زمن اختلال القيم  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
قسم التربية

عائلات المعتقلين تؤسس رابطة رسمية دولية لإنهاء مأساة السجون  .  .  .  .  .  .68
عربي 21	

 "الزور السياسي: رؤية حضارية إسلامية"  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .76
تأليف: الدكتور يحيى سعد فرحات

لن تكون حربهم الأخيرة  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .83
هشام الحمامى

86.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . تصنيف ترمب

على عرفات الله .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .87
شعر: محمد عبده

فهرس العدد

 3 مجلة الدعوة :: العدد الرابع
ربيع الأول ١٤٤8هـ :: سبتمبر ٢٠٢6م

عناوين الفهرس تفاعلية ونشطة للوصول المباشر لصفحة المقال..
وهذا الرمز للعودة لفهرس المجلة بالضغط عليه فى أى صفحة.
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رسالة الإخوان

في ذكــرى المولــد 
النبــوي الشــريف

الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيةل المرشد اعلام

ــرُُّ بنا في شـــهر ربيع الأول الذكـــرى اعلطرة لمولد سرـــول الله صلى الله عليه وسلم، والمســـملون حأوج ما  تـ ��

يكونـــون إلى اعلودة إلى هديه، واســـتحضار سرـــالته التي أخرج الله بهـــا انلاس من الظلمات 

إلى انلـــور، مون عبادة اعلباد إلى عبـــادة رب اعلباد.

لقد جاء الإسلام برســـاةل نبيِِّه صلى الله عليه وسلم ليحرِِّر الإنسان من كل لأوان اعلبودية لغير الله؛ من عبودية 

 الوثن، والهوى، والطغيان، مون عبودية الإنســـان للإنسان، لويقيمه عزيزًاً بعبوديته لله حوده.

ـــوََاءٍٍ بََيْْنََنََا وََبََيْْنََك�ـــمْْ أَلََّاا نَعَْْدََُبُ إِِلَّاا اهَََلَّل وََالَا  ـــلََ الْْكِِتََابِِ تَعَََالََوْْا إِِىلَى كََلِِمََةٍٍ س� قال ســـبحانه:﴿قُلُْْ يََا أَه�

نِِوُدُ اهَِِلَّل﴾ ]آل عمران: ٦٤[. ـــنْْ  نََا بََعْْضًًا أََرْْبََابًًا م� ـــذََ بََعُْْضُ ـــيْْئًًا وََالَا يَََتَّ�خ كََِ بِِهِِ ش� ُنُشْرِ�

فقد جاء سرـــول الله صلى الله عليه وسلم إلى عـــالم امتلأت جوانب كـــثيرة نمه باكشرل والظلم واسلاـــتبداد 

 والتمييـــز بين انلـــاس، فأشرقـــت برســـالته أنـــوار التوحيـــد والهدايـــة واعلـــدل والرةمح.

وصدق شوقي ينح قال:

ـِم بِِه� ـرُُّ  ُـ�تَمُ  الَا  ف�ـوَْْضَىى  وََان�لـَاُسُ  صََن�ـمَِِ أَتََي�ـتََْ  يفِي  هََــامََ  ق�ـدَْْ  صََن�ـمٍٍَ  عََلَىى  إِِلَّاا 

رََخََّةٌٌَ ـ ـسَُمُ  ـوَْْرًًا  ـجَ مََمْْـلـُوءََة�  رَْْ�ض  ـمِِِ وََا�لْأَ حُْْمُتََك�  الْْخََل�ـْقِِ  يفِي  طَاَغِِي�ـة�َ   ل�ـل�ُكُِ 

ًـا على هدايتهــم، مشــفقًًا عليهــم، كما وصفــه ب�رُـه ســبحانه  وهكــذا جــاء انلبــي صلى الله عليه وسلم محرــةًً بانلــاس، حري�ص

نِِِيَنَ رََوُءُفٌٌ  ؤْْم� مُْْ بِِالُْْمُ ــصٌٌ عََلََيْْك� مُْْ حََرِِي َـا عََنِِت� هِِْ م� ــزٌٌ عََلََي� ــمُْْكُ عََزِِي سُِِفُ نِْْ أَنَْ ُـولٌٌ م� مُْْ رََس� دَْْ جََاءَك� ــه: ﴿لََق� بقول

رََحِِيــمٌٌ﴾ ]التوبــة: ١٢٨[.
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هََدْْيٌٌ يََصْْنََعُُ الْْحََيََاةََ
مواعــظ  صلى الله عليه وسلم  انلبــي  هــدي  يكــن  لم 

يصــوغ  نمهجًًــا  كان  إونمــا  فحســب،  ُتُقــال 

الحيــاة  ويقيــم  والمجتمــع،  والأسرة  الإنســان 

والأمانــة. والرمحــة  واعلــدل  الإيمــان   على 

ــه  ــى صاحب ــوق أخف ــام في الس ــَرَّ صلى الله عليه وسلم على عط م

نَْْ غ�َـشََّ فََلََي�ْـسََ مِِن�ِـي»)وراه  عيبــه، فقــال صلى الله عليه وسلم«: م�

ــاملات،  ــة سأــاس المع ــا أن  الأمان مســلم(، ليلِّعنم

اســتقاةم  مــن  يبــدأ  المجتمــع  صلاح  أون 

اليوميــة. الحيــاة  صــور  أبســط  في   الضــمير 

الـمرأة  في  الشــفاعة  انلــاس  بعــض  حــاول  ولما 

المموزخيــة التــي سرقــت، قــال صلى الله عليه وسلم: «وََاي�ُمُْ ال�لهَِِ، 

ـُتُْ  َق�ـتَْْ لََقََطََع� ـدٍٍَ �سَرَ حََُمُم� ـةَََ بِِن�ـتََْ  ل�ـوَْْ أََنَّ فََاطِِم�

لا  اعلــدل  أن  ليؤكــد  عليــه(،  )متفــق  يََدََهََــا» 

 يــرِّفقِ بين ــقوي وضـعـيف، لاو ـغـني ـوـفقير.

موــن هديــه صلى الله عليه وسلم في الدعــوة والتربيــة الرفــق 

بانلــاس، موراعــاة حأوالهــم، لعتويــم المخطــئ 

والتنــفير؛  التنعيــف  عــن  بعيــدًًا  بالحكمــة 

فالمقصــود مــن التربيــة هدايــة الإنســان إوصلاحــه، 

وُ�ا وََالَا   ــال صلى الله عليه وسلم:« يََسِّرُ ــه. قو ــار خطئ ــرد إظه لا جم

وُرُِا »)متــقف عـلـيه(. ُتُنََفــ وََالَا  وُ�شِّرُا   وََبََ وُ�ا،   ُعََسِّرُ  ــت

ــار؛  ــع اصلغ ــى م ــوق حت ــي الحق وكان صلى الله عليه وسلم يراع

فعــن ســهل بــن ســعد رضي اللــه عنــه أن سرــول 

اللــه صلى الله عليه وسلم ُأُتي بشراب فشرب نمــه، وعــن يمينــه 

للــغلام«:  فقــال  الأشــياخ،  يســاره  وعــن  غلام، 

ءِِالَاُؤُ؟ »فقــال الــغلام: لا  أَْذََُْنُ لِيي أَنَْْ عُْْأُطِِــيََ هََــ أَتـ�

واللــه، لا وأثــر بصنيبــي نمــك حأــدًًا، فتل�َـه سرــول 

يــده. )متفــق عليــه(. وفي هــذا  اللــه صلى الله عليه وسلم في 

 تأكيــد حلاترام الحــق لوــو كان صاحبــه صــغيرًاً.

وفي بنــاء المجتمــع قأــام صلى الله عليه وسلم الشــورى، أوصغى إلى 

مُْْهُ  َـاوِِرْْ ًـا لقولــه عتــالى: ﴿وََش� آراء أصحابــه، تحقيق�

]آل عمــران: ١٥٩[. وجمــع هديــه  ـرِِْ﴾  م� ا�لْأَ يفِي 

حوفــظ  اعلفــو  وبين  واعلــزة،  الرمحــة  بين 

الحقــوق، وبين الصلــح عنــد الملصحــة والثبــات 

. متــكاالًام نمهجًًــا  نمهجــه  فــكان  الحــق؛   على 

هنــا القــرآن إلى التــأسي برســول اللــه  لوهــذا َجَّو

ــولِِ  ـدَْْ كََانََ لَك�ـمُْْ يفِي رََُسُ صلى الله عليه وسلم، فقــال عتــالى: ﴿لََق�

وَْْمََ  هَََ وََالْْي� ُـو ال�ل نَْْ كََانََ يََرْج� َـنََةٌٌ لِِم� وََْةٌٌ حََس� هَِِ س�ُأُ ال�ل

ــزاب: ٢١[. ثَِِيرًاً﴾ ]الأح هَََ ك� رَََ ال�ل ــرََ وََذََك� خِِآ الْآ

ينََ هِِدََايََةٌٌ لِِلْْعََا�ِلَمِ
ــن  ــه ع ــه الل ــا محر ــن البن ــام حس ــد عبَّرر الإم قو

عالميــة هــذه الرســاةل، وعــن حاجــة البشريــة 

 ، رَُِبُ رٌٌِ يََضْْط� ُهَُ حََائ� مَََ ل�ُكُ ــه: «إَِنَّ العََال� ــا، بقول لإيه

هِِِ،  ج�الَا نَْْ عِِ زَََ ع� دَْْ عََج� مُِِ ق� نََِ انُُّلظ� َـا فِِيــهِِ م� وََلُُُّكُ م�

اللــهِِ  بِِاسْْــمِِ  ـُوا  م�َدَّ فََتََقََ  ، ُمُالَا الإِسِْْ إِِلَّاا  ل�ـُهَُ  دََوََاءََ  وََالَا 

وََل�ـنَْْ  ـذِِِ،  انُْْلمُق� انْتِِْظََــارِِ  يفِي  فََاجََلمِِيــُعُ  ـَاذِِهِِ،  نِْق� �لِإِ

ُـونََ  ِـي تَحَْْمِِل� مِِالَا ات�َلَّ ــالََةََ الإِسِْْ ُذُِ إِِلَّاا رِسََِ ُـونََ انُْْلمُق� يََك�
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ــباب(. ــاةل إلى الش َـا »)سر نََوُ�شِّرُ بِِه�  بََُ ــعََلََهََا وََ�ت  مِِشْْ

فــالإسلام ليــس سرــالةًً خاصــةًً بالمســينمل حودهــم، 

نإوـما هــو هدايــة محروــة للإنســانية، نموهــج 

وصيانــة  والتــوازن  اعلــدل  قإامــة  إلى  يســعى 

الكرامــة الإنســانية. موــن هنــا فــإَنَّ محــل سرــاةل 

ــاع  ــذات وأ الدف ــاء على ال ــي الانكف الإسلام لا ينع

عــن هويــة خاصــة فحســب، نإومـا ينعــي القيــام 

بواجــب التعريــف بهــذه الرمحــة، جتوســيدها في 

الأخلاق واعلــدل والإصلاح وخدمــة الإنســان.

صلى الله عليه وسلم اب�َنَّلـيِِِّ  سِِيرَةَِِ  إِِىلَى  الْْي�ـوَْْمََ  أَحَْْوََجََن�ـَا  ـَا   م�

تمــرُُّ  الإسلاميــة  مأوتنــا  الذكــرى  هــذه  توــأتي 

تــربُّرج  بين  اسلاــتضعاف؛  مــن  قاســية  بمرلحــة 

عالـمي تفــرض فيــه موازيــن القــوة والملصحــة 

ــتبداد  ــق، واس ــدل والح ــاب اعل ــها على حس نفس

ويصــادر  الشــعوب،  على  يضي�ـقِ  داخلي 

بينهــا  ويحــول  طاقاتهــا،  ويســتفزن  حرياتهــا، 

وانلهــوض. الإصلاح  في  بدروهــا  القيــام   وبين 

ةم؛ في  ــور لؤم ــة في ص ــذه الأزم ــار ه ــلىج آث توت

بين ُأُبعــدوا  عمتقــينل يُِِّغُبــوا خلــف الســجون، موغــَرَّ

وا  عــن طوأانهــم، لصموحين ودعــاة موفكريــن قُْْأُُصُ

عــن جمتعماتهــم بالســجن وأ انلفــي وأ التهديــد، 

الضغــوط  طوــأة  تحــت  بعضهــم  انســحب  وأ 

والمخاطــر. موــع غيــاب كــثير مــن هــذه الطاقــات 

الإصلاحيــة، اتســع المجــال للفســاد والانحــراف، 

عمــاني  توراجعــت  القيــم،  نمظومــة  وضعفــت 

اصلــدق والحيــاء والأمانــة والمســلوؤية، أوصبحــت 

التفــكك  لتيــارات  عرضــة  أكثر  المجتعمــات 

 ـوـما يــصادم ـقـيم الإسلام ويضــعف تماــسكها.

موــع لذــك، فــإن اسلاــتضعاف ليــس قــدرًًا محتومًًا، 

لاو المحنــة نهايــة الطريــق؛ فقــد مــرت الدعــوة في 

عهــد انلبــي صلى الله عليه وسلم بمراحــل مــن الاضطهــاد والحصــار 

والهجــرة، ثــم أعقــب الله لذــك تمكين�ًـا ونصرًاً. مون 

ــات،  ــبرص والثب ــه ال ــسيرة فق ــن ال ــتمد م ــا نس هن

حوســن الإعــداد، والمحافظــة على الإيمـان والقيــم، 

 وعــدم اليــأس مــن الإصلاح مــهما اشــتدت المحــن.

نْْ�ـتُمُُ 
َ
وََأَ زََْ�ـنُوا  تَحْ� وََلَاا  تَهَِِ�ـنُوا  ﴿وََلَاا  عتــالى:  قــال 

ــران: ١٣٩[. مْْ مُُؤْْ�نِِـميَِنَ﴾ ]آل عم عْْ�وَْْـلنََ إِنِْْ كُُنْْ�ـُت
َ  الْأَ�

ِيــنََ  الَّذِ� ى�  عَلَى ـمَُنَّ  نََ� نْْ 
َ
أَ ﴿وََنُرُِِيــدُُ  ســبحانه:  قوــال 

ـه�ُمُُ  عََْلََ وََنَجْ� َـمةًً  ئِِ�
َ
أَ ـه�ُمْْ  عََْلََ وََنَجْ� رْضِِْ 

َ الْأَ� فِيي  تُُْـسضْْعِِفُُوا  ا�
.]٥ ]القصــص:  وََْـلارِثِِيَِنَ﴾  ا�

مََلِِ بََشََائِِرُُ ا�َلْأَ
ــا  ــا، على م ــعوب مأتن ــل أن ش ــائر الأم ــن بش مو

أصابهــا مــن محــن، مــا زال فيهــا إيمان حــي، روفض 

ــة. ــدل والكرام ــة واعل ــع إلى الحري ــم، توطل  للظل

نموهــا مــا نراه من صمود أهل فلســطين وفي القلب 

نمهــم أهــل غــزة، تموســكهم بأرضهــم حوقوقهــم 

غرــم مــا نــزل بهــم مــن قتــل توهــجير ودمــار، موــا 

 أثاترــه عماناتهــم في ضمائــر الملايين في أنحــاء اعلالم.

لاو تقتصر بشــائر الأمل على داخل مأتنا؛ فالأزمات 

الأخلاقيــة التــي عتانيهــا الحضــارة الماديــة المعاصرة 

عتيــد طــرح سأــةلئ كبرى عــن الأسرة والفطــرة 

ــاة، ويملــك الإسلام  ــكيةن والغايــة مــن الحي والس

ــد،  ــروح واجلس ــع بين ال ًـا يمج ًـا متوازن� ــا جواب� له

ــع. ــرد والمجتم ــة والمســلوؤية، وبين الف  وبين الحري

 ـلكـن أعظم البـشـارات ـوعـد الله ـعلبـاده الميننمؤ:
وَعَََمِِ�ـلُوا  مِِنْكُُْمْْــ  آمََ�ـنُوا  ِيــنََ  الَّذِ�  ُ اللَّهُ� دَََـع�  ﴿وَ

تََْـسخْْلََفََ  َـما ا� رْضِِْ كََ�
َ تََْـسخْْلِفََِهَُُنَّمْْ فِيي الْأَ� َاتِِ لََيََ� َـصالِحَ� ال�

ِي  ـه�ُمُُ الَّذِ� ـه�ُمْْ دِِينََ �َ لَ ِنَنَّ َـمكِّ� �ُ ِيــنََ �نِْْـم قََبْلِْمِْْـه� وََلَيُ� الَّذِ�
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مْْ�ًـنا 
َ
ـه�َ�ُمْْ �نِْْـم بََدِِْـع� خََوْفِْمِْْـه� أَ  لَنَّ ِ ُبََدِّ� ـه�ُمْْ وََلَيُ� ارْْتَضََىى لَ

]انلــور: ٥٥[. شََيْْ�ًـئا﴾  ـكُونََ بِيي  �ِ يُشُْرِ�  يََعْْـب�ُدُُنَونَِيي لَاا 
ووعــد اللــه مرتبــط بالإيمـان وامعلــل والإصلاح، لا 

بالأمــاني المجــردة.

وْْلِِدِِ وََاجِِبُُنََا يفِي ذِِكْْرََى ا�َلْمَ
صلى الله عليه وسلم  اللــه  برســول  الحقيقــي  احلاتفــاء  َنَّإ 

إلى  ذوكــُرُه  اتبــاع،  إلى  ب�حـُه  يتحــول  أن 

حيــاة. نمهــج  إلى  صلى الله عليه وسلم  سويرتــه   عمــل، 

قال عتالى: 

ـُوينِي  فََابَِِتَّع� ه�َ  الـ�ل حُِِتُب�ـُونََ  نُْْكُ�تـمُْْ  إِنِْْ  ﴿ق�ـلُْْ 

ُنُُذُوبََك�ـمُْْ   لََك�ـم�ُ  ـر�ِ  وََيََغْْف� ه�َ  الـ�ل حُْْيُبِِبْْك�ـم�ُ 

.]٣١ عمــران:  ]آل  رََحِِيــمٌٌ﴾  ـُور�  غََف� ه�َ   وََالـ�ل

وأول مــا نحتــاج لإيه أن نتأسى بــه صلى الله عليه وسلم في أخلانقا؛ 

ًـا  َ�لَيَّ وََأَقَْْرََبِِمُْْكُ مِِنِِّي مََجْْلِِس� فقد قال: »إَِنَّ مِِنْْ أَحَََبِِّمُْْكُ إِِ

ق�الَاًـا » )وراه الترمــذي(. ِـنََمُْْكُ أَخَْْ ةَِِ أَحَََاس�  ي�وَْْمََ الْْقِِيََام�

واعلــدل  واصلــدق  الإيمــان  على  أبناءنــا  فنربي 

بــسيرة  ونربطهــم  والرمحــة،  والحيــاء  واعلفــة 

واصلحابيــات؛  اصلحابــة  وبــسيرة  صلى الله عليه وسلم  نبيهــم 

وامنلــوذج. القــدوة  فيهــا  يجــدوا   حتــى 

توبقــى الأسرة الحصــن الأول للأخلاق والإيمــان، 

ــة  ــم بيئ ــوا بيوته ــات أن يلعج ــاء والأمه وعلى الآب

والقــدوة. والتوجيــه  والفهــم  والحــوار   للحــب 

كما نحتــاج إلى جمــع الكملــة والتعــاون على اخلير، 

 ِ � الْبِْرِّ� ى�  ﴿وََتََعََاوََ�ـنُوا عَلَى عتــالى:  اللــه  لقــول  امتثــاالًا 

وََْـقى﴾ ]المائــدة: ٢[؛ فلا نتهــض الأمــة بالتنــازع  وََالَتَّ�
توبــادل اتلاهامــات، نإومـا بالتعــاون، واحترام آداب 

 الاخــتلاف، وجمــع الكملــة على الحــق والــخير.

توبقــى نصرة المظلــوم، روفــض اعلــدوان، والوقوف 

مــع الحــق مــن ثوابــت أخلانقا،

وََْـقى﴾ ]المائدة:  �رََــقبُُ لَِتَّل�
َ
ـُهوََ أَ ــلوا �  قــال عتــالى: ﴿اعْْدِِ�

.]٨

وهكــذا تكــون ذكــرى المولــد انلبــوي انطلاقــةًً 

متجــددة لإصلاح أنفســنا وبيونتــا جموتعمانتــا، 

ــتحضار  ــي صلى الله عليه وسلم، واس ــدي انلب ــا به ــد صلتن جتودي

حياـتـنا. واــقع  في  حوكـمـته  وعدــله   ـمحرـته 

اللــه  محرــه  البنــا  حســن  الإمــام  عبَّرر  قوــد 

بقولــه:  الإنســان  مــن  الإصلاح  بــدء  عــن 

ك�ُتَُمَُّأُـمُْْ﴾.  بِِك�ـمُْْ  نَْْوََّ  تَتَََك�ـ سََُفُــمُْْكُ  أَنَْ ُوا   ﴿كََوِِّنـ�

عللهــد  جتديــدًًا  الذكــرى  هــذه  فلتكــن 

إلى  نللفــوس  واســتنهاضًًا  صلى الله عليه وسلم،  هديــه  مــع 

محوــل  برســالته،  وامعلــل  بــه،  اقلاتــداء 

عللــالمين. توبليغــه  لوائــه،  روفــع   دينــه، 

وصىلَّى اللــه سوــَلَّم وبــاكر على ســيدنا محمــد، 

وعلى آلــه وصحبــه، موــن ســار على هديــه إلى يــوم 

الديــن.

الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة 

الإخوان المسلمين
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مقال رأي

السعودية والإخوان 
وإعادة بناء التوافقات 

الاستراتيجية
د. عصام عبد الشافي

سأتاذ العلوم السياسية واعللاقات الدلوية

جذور العلاقة: من التأسيس إلى 
التحالف

ــة  ــس الدلو ــاء الأول لمسؤ ــام 1936 كان اللق في ع

ــز آل ســعود  ــد ازعلي ــا عب الســعودية وأول لموكه

سؤموــس جماعــة الإخــوان المســينمل الإمام حســن 

البنــا، لوضــع سأــس اعللاقــة بين الدلوــة واجلماعة، 

ًـا  ــاء اعتراف� ــكل اللق ــمية"، وش ــدأت "سر ــي ب والت

بأهميــة كل نمــهما للآخــر، في مرلحــة تاريخيــة 

الإسلامــي،  اعلــالم  عمــر  في  الأهميــة  شــديدة 

وخاصــة بعــد ســقوط الدلوــة اعلثمانيــة، والتغلغل 

سوياســات  الفلســطينية،  الأراضي  في  اصلهيــوني 

الانتــداب ابرليطانية والفرنســية في اعلراق والشــام، 

ـتوحـرك اـلعـالم نـحـو ـحـرب عالمـةي ثانـةي طاـحةن. 

وبعــد انــقلاب 1952 سوــقوط الملكيــة إوعلان 

التحالــف  مرلحــة  بــدأت  امجلهوريــة في صرم، 

ــن الطــرفين أن  ــث وجــد كل طــرف م ــق حي الوثي

التحالــف ُيُحقــق لــه لصمحــة خاصــة، فقــد وجــد 

الإخــوان في الدعــم الســعودي خمرجًًا مــن اضطهاد 

في  الســعودية  ووجــدت  انلــاصر،  عبــد  نظــام 

ًـا قوي�ًـا لمواجهــة المـد القومــي اعلربي  الإخــوان لحيف�

ــا  ــذرو اصرلاع عمه ــاالًام ب ــه ح ــذي تأر ــاصري ال انل

سياســيًًا وديي�نًـا، تووافــق هــذا التقــارب في توقيتــه، 

مــع طبيعــة اصرلاع على مقــة انلظــام الــدليو خلال 

ــاردة بين المعســكرين اقشرلــي  ــة الحــرب الب مرلح

ــن الغــرب  ــة م ــربي، وبين الســعودية المدعوم والغ

ــوفيتي. ــن اشرلق الس ــة م الأميركي صرمو المدعوم

التاريخيــة  المراحــل  كل  على  ســأقفز  لوكننــي 

علللاقــة نمــذ 1936 موــا شــهدته مــن نجاحــات وأ 

ــة حيــث  ــة الراهن ــد المرلح انكســارات، قأوــف عن

يمـر اعلــالمان اعلــربي والإسلامــي في اعلقــد الثالــث 

ــادة  ــة إع ــن بمرلح ــادي واشرعلي ــرن الح ــن الق م

والتهديــدات  القــوة  لمصــادر  عميقــة  تشــكيل 

نأومـاط التحالفــات، لم تكــن هــذه المرلحــة لويــدة 

طوفــان الأقصى الــذي قامــت بــه حــركات المقاموــة 

ــابع  ــوني في الس ــان اصلهي ــاه الكي ــطينية جت الفلس

مــن أكتوبر/ شرتيــن الأول 2023، إون كان محركها 

الرئيــس، لوكــن يمكــن انلظــر لإيهــا في طإــار ســياق 

أكبر يبــدأ مــع حأــداث 11 ســبتبرم/ أيلــول 2001، 

والحــرب الأميركيــة ضــد اعلــالم الإسلامــي، ثــم 
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الغــوز الأميركي لأفغانســتان 2001، والغــوز الأميركي 

ــربي 2011،  ــع اعل ــات الربي ــراق 2003، مووج علل

ــدوان الأميركي –  ــان 2023، واعل ــوالًا إلى الطوف وص

ــران 2025 / 2026. ــيلي على إي الإسرائ

وفي لقــب كل هــذه التحــولات كانــت الســعودية، 

ًـا ودلوــة حــاضرة، وكان الإخــوان المســملون،  نظام�

ًـا حــاضرة، في طإــار انلظر إلى  جماعــة نتوظــيامًا أيض�

الطــرفين باعتبــارهما مــن أهــم طأــراف المعــادلات 

الإلقيميــة في المنطقــة نمــذ تأســيس الإخــوان 1928 

الــذي ســبق تأســيس الملمكــة عــام 1932.

تحولات البيئة الإقليمية وإعادة 
تعريف العلاقة

وفي طإــار هــذه الرؤيــة الممتــدة للربــع الأول مــن 

القــرن الحــادي واشرعليــن، موــا انتهينــا لإيــه مــن 

تحــولات توداعيــات في اعلــام 2026، يمكــن القــول 

ــات السياســية  ــات واشرلاكات واتلافاقي إن التحالف

والأيديولوجيــة التــي حكمــت اعللاقــات الإلقيميــة 

خلال اعلقــود الســابقة لم عتــد كافيــة لتفــسير 

ــة  ــات استراتيجي ــاء ترتيب ــدة وأ بن ــح اجلدي المصال

شــاةلم لأمن واســتقرار الــدول اعلربيــة والإسلامية، 

ــة  ــة بين الملمك ــع اعللاق ــل م ــإن التعام ــالي ف وبالت

ــينمل  ــوان المس ــة الإخ ــعودية وجماع ــة الس اعلربي

مــن خلال ثنائيــة "اعلــداء وأ المصالحــة"، قــد 

المرلحــة  متطلبــات  على  الوقــوف  دون  يحــول 

الراهنــة، موــا تفرضــه على الطــرفين مــن ضرروات 

للتوافــق، لاو ســيما ذإا كان الطرفــان يواجهــان بيةئ 

لقإيميــة تتزايــد فيهــا التهديــدات اعلابــرة للحدود، 

توتعقــد فيهــا لمفات الأمــن الســياسي والاجتماعي 

واقلاتصــادي، توتراجــع فيهــا جــدوى الاعــتماد على 

ــردة. ــة المنف أدوات المواجه

توأسيســاًً على لذــك، فــإن طــرح فكــرة إعــادة 
فكــرة  ليــس  الطــرفين،  بين  اشرلاكــة  هندســة 
خياليــة وأ غير واعقيــة، لوكنهــا، في ظــل التحــولات 

على  تفــرض  الراهنــة، 
ــا  ــادة عتريفه ــع إع امجلي
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ــرفي  ــط لط ــس فق ــة لي ــح اسلاتراتيجي ــق المصال وف
اعللاقــة، لوكــن لــكل شــعوب اعلــالمين اعلــربي 
والإسلامــي، بحكــم الأهميــة والمكانــة التــي يتمتــع 
بهــا الطرفــان، عربي�ـًا سإولاي�مـًا، بغــض انلظــر 
عــن كل مــا عترضــت لــه اجلماعــة مــن تحديــات 
أوزمــات واســتهدافات نممهجــة في مرلحــة مــا 
ــو 2023. ــكري في صرم، يولي ــقلاب اعلس ــد الان بع

الأمن القومي وإعادة ترتيب الأولويات

ــادة  ــور لإع ــق أي صت ــي أن ينطل ــا ينبغ ــن هن مو

هندســة هــذه اعللاقــات مــن مبــدأ إعــادة ترتيــب 

واسلاــتقرار  الأمــن  يصبــح  بحيــث  الألوويــات؛ 

والمصالــح المشتركــة المدخــل الرئيــس علللاقــة، 

بــدالًا مــن اســتدعاء الملفــات التاريخيــة باعتبارهــا 

محــددًًا نهائي�ًـا لإمكاناتهــا، وهــو مــا يتطلــب جتاوز 

كل ســلبيات الربــع الأول مــن القــرن الحــادي 

ــن  ــة م ــة، بداي ــذه اعللاق ــار ه ــن في مس واشرعلي

صرتيحــات وزيــر داخليــة الملمكــة نايــف بــن عبــد 

ــي جــاءت  ــز عــن الإخــوان عــام 2002، والت ازعلي

في ســياق حــواره مــع صحيفــة السياســة الكويتيــة، 

وأ نصتيــف الســعودية للإخــوان جماعــة رإهابيــة، 

عــام 2014، وأ إعلان ليو اعلهــد الســعودي محمــد 

الإخــوان  سلاــتصئال  ســعيه  عــن  ســلمان  بــن 

ــب انلظــام الســعودي  ــى ترحي ــام 2018، وأ حت ع

ــام 2026. ــوان ع ــي للإخ ــف الترامب بالتنصي

ــة  ــات حقيقي ــن تحدي ــة م ــه الملمك ــا تواجه إن م

القومــي،  نمأهــا  لمفــات  كل  في  عليهــا  أثــرت 

في ظــل تدهــور الأوضــاع في اليمــن والســودان 

ــا  ــر تشــكل نمأه ــال، وهــي دوائ واعلــراق واصلوم

ــر بين  ــد التوت ــع صتاع ــة، مو ــن ناحي ــي، م القوم

ــة،  ــة ثاني ــارات مــن ناحي انلظــام الســعودي والإم

مــن  المصري  وانلظــام  الســعودي  انلظــام  وبين 

ناحيــة ثالثــة، وكذلــك تداعيــات اعلــدوان الأميركي 

إيــران وانعكاســاته على الأمــن  الإسرائــيلي على 

ــة  ــن ناحي ــي، م ــل والخليج ــعودي ب ــي الس القوم

رابعــة، حوــروب الهينمــة والتوســع والإبــادة التــي 

يشــنها الكيــان في فلســطين لوبنــان سوــوريا، والتي 

ســتصل في مرلحــة مــن مرالحهــا إلى الســعودية من 

ناحيــة خامســة. كلهــا عوامــل تدفــع، بــل تفــرض 

على انلظــام الســعودي إعــادة انلظــر في تحالفاتــه 

اسلاتراتيجيــة الحقيقيــة واجلــادة لويــس فقــط 

الهشــة"  و"السياســية  "الإعلاميــة"  التحالفــات 

التــي تــأتي كــردود أفعــال لأزمــات وصراعــات 

ــع والمآلات. ــة للواق ــة حقيقي ــن رؤي ــس ع لوي

ذإوا كان الإعلان عــن توقيــع اتفاقيــة مكــة للدفــاع 

في  توركيــا  وباكســتان  الســعودية  بين  الـمشترك 

الســابع مــن غأســطس/ آب 2026، يشــكل خطــوة 

زمريــة تحتــاج خطــوات فاعلــة للبنــاء عليهــا، فــإن 

الطــرف الآخــر شــديد الأهميــة، الــذي يجــب على 

هــذه الأطــراف الثلاثــة التفــكير في إعــادة هندســة 

"الإخــوان  هــو  عمــه  اسلاتراتيجيــة  اعللاقــات 

ملسون". المـ

من فجوة الثقة إلى الشراكة 
الاستراتيجية

ذإوا كانــت فجــوة الثقــة المتراكمــة بين الطــرفين 

خلال اعلقــود الماضيــة تشــكل تحدي�ـًا، فــإن 

هنــاك الأزمــة نفســها موجــودة بين انلظــام 

الملمكــة،  تأســيس  نمــذ  توركيــا  الســعودي 
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وشــهدت علاقــة الطــرفين اعلديــد مــن الأزمــات 

والتحديــات والتهديــدات، لوكــن هــذا لم يمنــع 

ــة 2026،  ــة مك ــع اتفاقي ــن الوصــول إلى توقي م

وبالتــالي فــإن الانتقــال مــن حالــة اصرلاع وأ 

ــاج  ــة يحت ــة استراتيجي ــاء شراك ــة إلى بن القطيع

إلى بنــاء تدريجــي للثقــة، وخاصــة أن الأرضيــة 

موجــودة  البنــاء  هــذا  لإيهــا  يحتــاج  التــي 

بالفعــل، أوكاد أجــزم بشــكل شــخصي، وبناء على 

اعلديــد مــن اللقــاءات المبــاشرة مــع شــصخيات 

محســوبة على جماعــة الإخــوان المســينمل، وعبر 

متابعــة دقيقــة لــشرعات البيانــات والتصريحات 

الرســمية التــي صــدرت عــن اجلماعــة خلال ربع 

القــرن الأخير، أن الملمكــة لهــا مكانتهــا الكــبيرة 

توقديرهــا الكــبير عنــد اجلماعــة، وكان حأــد 

أهــم مــؤشرات هــذه المكانــة، على ســبيل المثــال 

لويــس الــحصر، أنهــا كانــت الوجهــة الأولى 

لأول زيــارة للرئيــس المصري المنتخــب الدكتــور 

محمــد مــرسي، وكذلــك حرصــه ودعوتــه إلى 

ــعودية  ــم صرم والس ــي يض ــف رباع ــاء تحال بن

ــة. ــات المنطق ــران لتســوية أزم ــا إوي توركي

يـرى  البعـض  كان  ذإوا  الراهنـة،  المرلحـة  وفي 

اسـتحاةل إعلان "تحالـف سـعودي – إخـواني"، 

في ظـل مـا يفرضـه المتـغير الأميركي مـن ضغـوط 

على طأـراف المنطقـة، موـا يذهـب لإيـه البعض 

مـن وجـود "ضعف وهشاشـة في بنيـة اجلماعة" 

وبالتـالي يذهبون للقـول بأن تبدأ اعللاةق بإعادة 

حوـوارات  المشتركـة،  الملصحـة  دوائـر  عتريـف 

معمقـة حـول قضايا الأمن الإلقيمي، واسلاـتقرار 

موواجهـة  الاجتماعـي، 

التوسـعية  الموشرعـات 

مقال رأي
يجتوافقات الاستراتء الانبة دلإخوان وإعااودية والسع
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في المنطقـة، ثـم يتطـور بصـورة تدريجيـة، وفـق 

مـدى زنمـي واضـح، ثـم الانتقـال إلى احلاتـواء 

المتبـادل بحيـث عتيـد الملمكـة تقييـم اجلماعـة 

علاقتهـا  عتريـف  اجلماعـة  عُتُويـد  ودروهـا، 

بالملمكـة على سأـاس احترام خياراتهـا السـيادية 

زعتويـز نمأهـا صموالحهـا، بمما يلخـق تـراكمات 

إيجابيـة يمكـن أن سؤتـس، على الممدى الأبعـد، 

اسـتقرارًًا. أكثر  لترتيبـات 

ضيق الوقت وضرورة بناء الرافعة 
المشتركة

ــد  ــرح، أوعتق ــذا الط ــع ه ــف م ــي أختل لاإ أنن

الوقــت  رفاهيــة  لديــهما  ليــس  الطــرفين  أن 

لإعــادة بنــاء اشرلاكــة، ذإوا كان البعــض يقــول 

إن هنــاك "ضعــف وهشاشــة في بنيــة اجلماعــة" 

ــة  ــا "ضعــف وهشاشــة في بني ــاك أيضًً ــإن هن ف

قوواعدهــا  بحضورهــا  واجلماعــة  الملمكــة"، 

قودراتهــا يمكــن أن تشــكل حاضنــة شــعبية 

ــب  ــة لســد جان ــة رافعــة استراتيجي تكــون بمثاب

مــن الضعــف والهشاشــة في بنيــة الملمكــة، 

وفي المقابــل فــإن الملمكــة بمكانتهــا الدينيــة 

قودراتهــا اسلاتراتيجيــة يمكــن أن تشــكل رافعــة 

حقيقيــة لســد جانــب مــن الضعــف والهشاشــة 

ــة. ــة اجلماع في بني

مــن  زميــد  إلى  تحتــاج  لا  الراهنــة  المرلحــة 

ــبق  ــي س ــاسرة، الت ــات اخل ــدات، والرهان المزاي

كان  فشــلها،  وثبــت  عقــود  خلال  جتريبهــا 

ــة  ــا أدوارًًا وظيفي ــؤدي فيه انلظــام الســعودي ي

جــاءت في انلهايــة على حســاب الأمــن القومــي 

ــوم. ــه الي ــاني نم ــا عت ــل م ــة، بدلي لممللك

إن شراكــة الســعودية واجلماعــة لا يجــب انلظــر 

لإيهــا بالمطلــق على أنهــا مــن بــاب "المناكفــات 

السياســية" هنــا وأ هنــاك وأ مــع هــذا وأ ذاك، 

أنهــا  بالمطلــق على  لإيهــا  انلظــر  يجــب  لاو 

ــاب  اســتعداء نلظــم حوكومــات، لوكــن مــن ب

أن هنــاك خماطــر كبرى تهــدد اعلــالمين اعلــربي 

والإسلامــي، وفي مواجهــة هــذه المخاطــر يجــب 

ــية  ــع الأساس ــات بين الرواف ــاء اعللاق ــادة بن إع

التــي يمكــن أن تتصــدى لهــذه المخاطــر، وفي 

دلوــة  "الســعودية  الروافــع  هــذه  مقدمــة 

." ــيامًا ــة نتوظ ــوان جماع ــة" و"الإخ موكان

من المصالحة إلى إعادة بناء العلاقة 
الاستراتيجية

الرئيس  السؤال  يكون  أن  ينبغي  لا  هنا  مون 

السعودية  تتجاوز  "كيف  المرةلح:  هذه  في 

وجماعة الإخوان خلافاتهما القديمة؟" بل: "كيف 

الإلقيمية  التهديدات  طبيةع  تغير  تحويل  يمكن 

والمصالح المشتركة إلى طإار جديد علللاةق يعجل 

اخللافات التاريخية قابةل للإدارة؟"

بين  المصالحة  نمطق  من  الانتقال  وبالتالي 

الطرفين إلى نمطق إعادة بناء علاةق استراتيجية 

تشكيل  عتيد  أن  يمكن  رئيسيين،  فاعينل  بين 

خمططات  من  يواجهها  ما  ظل  في  المنطقة، 

وثرواتها موقدراتها  شعوبها  مأن   تستهدف 
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أخبار الجماعة

صدور كتاب »في ظلال الرسائل« 
للدكتور صلاح عبد الحق

المحرر

صــدر حديث�ـًا للدكتــور صلاح عبــد الحــق، القائــم بــأعمال المرشــد اعلــام جلماعــة الإخــوان 

اـلـتي تتــكون ــمن ثلاــةث ـأـزجاء. ـسائل(  الرـ  المــينملس، المـجـلد الأول ــمن ـلسـةلس) في ظلال 

ــاشرلح والتحليــل سرــاةل التعاليــم للإمــام  ــاول ب اجلــزء الأول نمهــا) في ظلال سرــاةلالتعاليم(، ويتن

حســن البنــا، موــا تضنمتــه مــن رأكان تربويــة ودعويــة حوركيــة لبنــاء اعلامــينل للإسلام.

توهــدف السلســةل إلى إعــادة تقديــم سرــائل الإمــام البنــا بلغــة عمــاصرة، تربــط أصولهــا الفكريــة 

والتربويــة بتحديــات الواقــع، توقــرّبّ عمانيهــا إلى الأجيــال التــي لم تــدكر الإمــام المسؤــس وأ عتــاصر 

اجليــل الأول مــن الدعــوة.

لجماعةاأخبار 
ح عبد الالصور تئل« للدكاسركتاب »في ظلال ال صدور
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موــن المقــرر أن يصــدر الملجــدان الثــاني والثالث 

ـًا، اســتكماالًا شرلح سرــائل الإمــام البنــا،  تباع�

والكشــف عما تتضنمــه مــن رؤيــة لبنــاء الفــرد، 

توكويــن اصلــف، إوعــداد اجلماعــة القــادرة 

ــة  ــهام في نهض ــاةل الإسلام والإس ــل سر على مح

الأمــة.

ويعتــزم الدكتــور صلاح عبــد الحــق، عقــب 

كتــاب  إصــدار  السلســةل،  هــذه  اســتكمال 

يتنــاول شــصخية الإمــام حســن البنــا، وخصائص 

وشرمعــه التجديــدي، مولامــح نمهجــه الفكــري 

والدعــوي والتربــوي، واعلوامــل التــي هّّألتــه 

عشر  الرابــع  القــرن  جمــددي  أبــرز  ليكــون 

ــه  الهجــري، في ضــوء قــول انلبــي صلى الله عليه وسلم: »إن الل

ــةن  ــة س ــة على أرس كل مائ ــذه الأم ــث له يبع

ــا«. ــا دينه ــدد له ــن يج م

كما يتنــاول إصــدار آخــر اعللاقــة بين الفكــر 

ــف  ــوة الإخــوان المســينمل، وكي ــة في دع والحرك

جعمــت بين التأصيــل الفكــري وامعلــل الحــركي، 

روبطــت الفكــرة بالتربيــة والتنظيــم والمماسرــة 

ــة. المجتعمي

التعريف بالكتاب

ــاةل  ــاظ سر ــاب شرح لأف ــذا الكت ــاوز ه يتج

التعاليــم والتلعيــق المبــاشر على عباراتهــا، 

مــا  واستكشــاف  ظلالهــا،  في  الوقــوف  إلى 

اختزنتــه رأكان البيعــة مــن عمــانٍٍ تربويــة 

ــال  ــاء أجي ــهمت في بن ــة، سأ ــة حوركي ودعوي

مــن اعلامــينل للإسلام، روبطــت بين صفــاء 

ــل،  ــة امعل مـان، حويوي ــدق الإي ــرة، وص الفك

وصلابــة الثبــات.

ويقــرأ الكتــاب رأكان البيعــة الــشرعة: الفهــم، 

والتضحيــة،  واجلهــاد،  وامعلــل،  والإخلاص، 

والأخــوة،  والتجــرد،  والثبــات،  والطاعــة، 

الإنســان،  لبنــاء  عمــالم  بوصفهــا  والثقــة؛ 

توكويــن اصلــف، إوعــداد اجلماعــة القــادرة 

تحديــات  موواجهــة  سرــالتها  محــل  على 

الواقــع.

لُوُــد الكتــاب مــن جمالــس عمليــة  قوــد 

ــة،  ــع التجرب ــص م ــا انل ــى فيه ــة تلاق توربوي

والمنهــج مــع الواقــع، ثــم نضــج عبر ســنوات 

ــرح  ــة؛ ليط ــل والمراجع ــة والتأم ــن المعايش م

ُيُبنــى  كيــف  حــاضرة:  تــزال  مــا  سأــةلئ 

ــد  ــف يمص ــاةل؟ وكي ــب الرس ــان صاح الإنس

اعلالمــون للإسلام في زمــن المحــن؟ وكيــف 

تتحــول مبــادئ الأخــوة والثقــة والطاعــة 

والثبــات إلى طاقــة تحفــظ اصلــف توســهم في 

ــة؟ ــوض الأم نه

إنــه كتــاب مللــربي والداعية واعلامــل للإسلام، 

ــدأ  ــة تب ــة الأم ــأن نهض ــن ب ــن يمؤ ــكل م لو

ــاس  ــوة اجلماعــات تق ــاء الإنســان، أون ق ببن

ــا  ــا، قودتره ــوح رؤيته ــا، ووض ــوة تربيته بق

ــي. ــع ح ــادئ إلى واق ــل المب على تحوي
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رسالة لم ولن تحترق.. حفل فنى 
في ذكرى مولد الحبيب

المحرر

قأام قسم نشر الدعوة حفالًا فيًًّنا بمناسبة ذكرى المولد انلبوي اشرليف في مديةن سإطنبول.

ــه في  ــاد ضالت ــة لإيج ــوة، في محالو ــم نشر الدع ــه قس ــذي يقيم ــه ال ــن نوع ــل الأول م ــو الحف وه
ــأثيرهما في الفهــم واعلقــل والســلوك؛ لذوــك سلاــتكمال الــدرو المنــوط  ــغ ت الفنــون والدرامــا، البال

ــق الإسلام. مـا يواف ــي ب ــلوك المجتعم ــام والس ــرف اعل ــيير اعل ــالإسلام، توغ ــف ب ــم في التعري بالقس

لختول الحفل عدد من الفقرات الفنية المميزة، شلمت حسرمية أوناشيد.

ُعُورضــت حسرميــة بنعــوان »سرــاةل لم تــحترق«، تربــط في قالــب درامــي بين مولــد انلبــي صلى اللــه 
عليــه سوــلم، مووقــف اليهــود مــن انلبــي صلى اللــه عليــه سوــلم سروــالته، 

توربصهــم بــه وخيانتهــم لــه، وبين مــا يقــوم بــه اصلهاينــة في الوقــت 

لجماعةاأخبار 
 الحبيبدمول  ذكرىيف ىنفل فح تحترق.. لنوسالة لم ر
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الحــالي مــن مذابــح واغتصــاب للأضر، موــا 
يرتكبونــه مــن جرائــم في حــق المســينمل عامــة، 

ــة. ــزة خاص ــا في غ ــطينيين إوخوانن والفلس

توضمــن اعلــرض المحسرــي سرــائل عــدة، نمهــا 
أن سرــاةل الإسلام لــن تــحترق أبــدًًا، مــهما حــاول 
اليهــود اخلائنــون حإراقهــا نمذ بعثــة انلبي صلى 
اللــه عليــه سوــلم إلى عصرنــا الحــالي، أون هــذه 
ــبابها  ــا وش ــا رجاله ــا دام فيه ــة لا تمـوت م الأم

ونســاؤها المنمؤــون الأطهــار.

ــن  ــة م ــرات متنوع ــة فق ــت عــرض المحسري لتو
الإنشــاد في مــدح انلبــي صلى اللــه عليــه سوــلم، 
أوخــرى حماســية مرتبطــة بقضيــة فلســطين، 

ــن. ــوب الحاضري ًـا في لق ــة دا�ئ الحي

عن  كثيرة برعمة  سرائل  الفقرات  لمحوت هذه 
نبض الأةم جتاه فلسطين، القضية الأم، وفي القلب 

نمها تحرير الأقصى سوائر رأاضي المسينمل.

ــة  عُيُوــد هــذا الحفــل الأول مــن نوعــه، وبداي

جيــدة لأعمال فنيــة ودراميــة؛ ذإ لا يخفــى على 

ــكيل  ــا في تش ــن والدرام ــأثير الف ــدى ت ــد م حأ

الفهــم، توغــيير الســلوك واجتاهــات الوعــي، 

ــع. ــي جمللتم ــلوك اعمجل ــأثير في الس والت

عُيُوــد الغيــاب عــن الفنــون والدرامــا في زننمــا 

ؤمثريــن  موســارًًا  سوــيةل  بوصفــهما  هــذا، 

ــالإسلام  ــف ب ــم الإسلام والتعري ــينل في فه وفاع

للإسلام  ُيُحــاك  مــا  موواجهــة  الوســطي، 

دينهــم  حقيقــة  عــن  صرلفهــم  والمســينمل 

ًـا لأهم المســارات  وصــدق سرــاةل نبيهــم، تضييع�

المؤثــرة. والوســائل 

ــا،  ــا الشــهيد حســن البن ــك مإانم ــد فقــه لذ قو

فأقــام كيانــات فنيــة أودبيــة إدراكًًا نمــه لأهمية 

الفنــون والدرامــا، ونحــن على دربــه.
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PB 

فى دائرة البحث

ندوة تصنيف الحركات الاجتماعية 
الإسلامية ككيانات إرهابية.. 

"المخاطر والتداعيات"
سإطنبول،  والإعلام في  للثقافة  الحوار  نمتدى  نظّّم 
يوم 14 يناير 2026، ندوة موسّّةع بنعوان »نصتيف 
لمناقشة  صُّّخُصت  الإسلامية«،  الاجتماعية  الحركات 
جماعة  مكوّّنات  بعض  بتنصيف  الأمريكي  القرار 
السياسية  دتلالاه  واستشراف  المسينمل،  الإخوان 
الإسلامي  اعلالم  على  والمجتعمية  والقانونية 
والمسينمل في الغرب. وافتتح أعمال انلدوة الأستاذ 
ثلاث  انلدوة  المنتدى، وضمت  مدير  عاشور،  خالد 

على  موزعة  الموضوعات.  متنوعة  مداخةل  عشرة 
ختامية.  توصيات  لجلسة  إضافة  جلسات.  ثلاث 
أدار الإعلامي المصري الدكتور زمحة زوبع الجلسة 
»توقيت  أهمية  على  بالتأكيد  واستهلها  الأولى، 
انلدوة«، حيث جاءت في ظل قرارين صادرين عن 

البيت الأبيض: حأدهما من وزارة 

لبحثائرة افى د
طر والتداعياة.. "المخيت إرهاباية ككيانملاسات الاجتماعية الإكرحدوة تصنيف الن
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ازخلانة، والآخر من وزارة اخلارجية«. واعتبر أن 

أي نقاش للقرارات الأمريكية لا بد أن ينطقل من 

»اصلورة وأ السياق الكبير« المبني على »اعللاةق 

صار  حيث  وصريح«،  واضح  بشكل  الإسلام  مع 

الأول  السهم  الأول،  السياسي  »الهدف  الإسلام 

لأي مرشح انتخابي في وروأبا وأ في مأريكا يوجه 

للإسلام«، قبل أن تتطور »الإسلاموفوبيا« اعلاةم 

إلى دائرة أضيق سأماها »إخوانفوبك«

الوســطية  البشــير:  عصــام  د. 
الإخوانيــة ومســارات الفكــر المعاصــر

في الوقرـــة الأولى بنعـــوان »أثـــر فكـــر الإخـــوان 

ــات  ــة والمجتعمـ ــطي على الأمـ ــي الوسـ الإسلامـ

الإسلاميـــة«، شرح فضيلـــة الشـــيخ الدكتـــور عصـــام 

ـــا  ـــرب بأنه ـــة اعل ـــط« في لغ ـــة »الوس ـــشير دللا الب

تـــدرو حـــول »اعلـــدل«، و»اخليريـــة«، و»التـــوازن 

والتفريـــط«،  الإفـــراط  طـــرفي  بين  المحمـــود 

»قـــال  نمهـــا:  قرآنيـــة  بآيـــات  مستشـــهدًًا 

ـــة  ـــم مأ ـــك جنلعاك ـــم«، و»وكذل ـــطهم أعدله سوأ

ـــزان…  ـــع المي ـــا ووض ـــسماء رفعه ـــطا«، و»وال سو

الـــوزن  قأويمـــوا  الميـــزان…  في  تطغـــوا  لاأ 

ًــا  ـــدم عتريف� ـــزان«. قو ـــوسرخا المي ـــط لاو ت بالقس
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ـــا  ـــة بأنه ـــا اجلماع ـــي تبنته ـــطية الت ًــا للوس جاع�م

مــكان  ـــان وال ًــا مزلل ًــا هادي� ـــم الإسلام »نمهج� تقدي

ـــا بلغـــة  والإنســـان، موصـــوالًا بالواقـــع، ح�وشرم

ـــا بين انلقـــل اصلحيـــح واعلقـــل  الـــصرع، جاع�م

ــات،  ــداف والغايـ ــا في الأهـ ــح… محافظـ� اصرليـ

ًــا في الأصـــول  متطـــورًًا في الوســـائل واللآيـــات، ثابت�

ًا  ـــي�سّرً ـــات، م ـــروع وازجلئي ًــا في الف ـــات، مرن� والكلي

ـــا على  اً في الدعـــوة، نمفتح� في الفتـــوى، مـــب�شّرً

الحضـــارات دون وذبـــان، موراعي�ـًـا صخللوصيـــة 

ــغلاق«. دون انـ

ـــا سرـــخ هـــذا  ـــام حســـن البن ـــشير أن الإم وبنيّن الب

المنهـــج الوســـطي عبر بنـــد »الفهـــم« أوصولـــه 

خلال  مـــن  المعتقـــد  مســـتوى  على  الـــشرع، 

»المفهـــوم الواســـع لأهـــل الســـةن واجلماعـــة«، 

وعلى المســـتوى الفقهـــي بين »جمـــود المذاهـــب« 

و»القفـــز فـــوق الواقـــع«، داعي�ـــا إلى قبـــول 

ـــب  ـــة دون التصع ـــث المجل ـــن حي ـــب »م المذاه

ــي  ــم املعلـ ــه« والاعتراف بالتراكـ ــب بعينـ لمذهـ

بين  التربويـــة  الوســـطية  نتـــاول  كما  للأمـــة. 

»الشـــطح الـــذي قوـــع عنـــد أهـــل التصـــوف« 

ـــينم إلى  ـــض المنت ـــد بع ـــع عن ـــذي قو ـــح ال و»انلط

الســـلفية«، باعـــتماد »حقيقـــة صوفيـــة« تقـــوم 

الـــروح دون  انلفـــس توهذيـــب  على زتكيـــة 

شـــطحات، مـــع تضييـــق بـــاب التكـــفير صرقوه 

على إنـــكار الملعـــوم مـــن الديـــن بـــالضرروة 

وأ تكذيـــب صريـــح القـــرآن وأ تفـــسيره بـــا لا 

تحتلمـــه اللغـــة.

تفكيـك  البنـاء في  هـذا  أثـر  إلى  البـشير  وانتقـل 

المعـاصر:  الواقـع  في  فكريـة  مسـارات  خمسـة 

»اجتلاـاه الانتحـاري« الذي »بـدأ بالتكفير وانتهى 

المسـتلب  الانبهـاري«  و»التفـكير  بالتفـجير«، 

للحضارة الغربية، و»التفكير الاشتراطي/الاشتباكي« 

و»الفكـر  قطعيـات،  إلى  الظنيـات  يحـوّّل  الـذي 

الاجتراري« الـذي يعيـش في وعـاء الماضي، مقابـل 

»التيـار الاعتـدالي« الـذي يبسـط عماني الوسـطية 

عًًوشرمـا نللهضـة ينقـل الأمـة »مـن عـالم الوجود 

مرتكـزات  سـبع  عـرض  كما  الشـهود«.  عـالم  إلى 

بالآخـر، نمهـا »الإيممان  الوسـطي  الفكـر  عللاقـة 

لمطلـق  و»الكرامـة  الإنسـاني«،  الأصـل  بوحـدة 

بنـي الـبشر«، و»الأخـوة الإنسـانية«، و»الاختلاف 

بمشـيةئ اللـه«، و»التعـافر«، و»المجادلـة بالتـي 

هـي حأسـن«، و»قانـون ابرل والقسـط«، متوفًًقـا 

في  الغـرب  في  الفقهيـة  المرجعيـات  سإـهام  عنـد 

جتـاوز تقسـيم اعلالم إلى »دار حـرب ودار سإلام« 

صلالـح اعتبـاره »دار عهـد« و»دار دعـوة« يلتـزم 

فيهـا المسـلم بـاحترام القانـون والدسـتور مقابـل 

حفـظ انتمائـه اعلقـدي.

لبحثائرة افى د
طر والتداعياة.. "المخيت إرهاباية ككيانملاسات الاجتماعية الإكرحدوة تصنيف الن
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د. سيف عبد الفتاح:  تعريف الإخوان 
كحركة اجتماعية وأزمة المفاهيم

في قروتـــه »عتريـــف الإخـــوان المســـينمل كحركـــة 
اجتماعيـــة«، شـــدد سأـــتاذ العلـــوم السياســـية 
الدكتـــور ســـيف الديـــن عبـــد الفتـــاح على 
ــل التنصيـــف،  ــدء بالتوصيـــف قبـ ــة البـ أهميـ
عمـــتبرًاً أن »الإسلام الســـياسي بدعـــة اصطعنـــت 
هاجموهـــا«، لأن  ثـــم  الغـــرب  عمامـــل  في 
»الإسلام عندنـــا لا يتجـــأز لاو يســـتغرق في جمـــال 
ــب  ــزال الإسلام في قوالـ ــض اختـ ــه«. روفـ بعينـ
مثـــل »الإسلام الســـياسي، وأ الإسلام اقلاتصـــادي، 
وأ الإسلام التركي، وأ الإسلام اسلآـــيوي«، ؤمكدًًا أن 
ًــا يريـــد  هـــذه التقســـيمات ختـــدم نمظـــورًًا غربي�

التحكـــم في المجـــال الدينـــي.

ـــيًًا«  ًــا سياس ـــت ب�زح ـــوان »ليس ـــح أن الإخ وأوض
وأ  وأ هيئـــة خيريـــة  لاو »جمـــرد جعميـــة 
حركـــة  بـــل  مـــدني«،  جمتمـــع  سؤمســـة 
اجتماعيـــة سوأـــع، يمكـــن أن يكـــون »الحـــزب 
ـــبكة  ـــب ش ـــا«، إلى جان ـــد لجتياته ـــياسي حأ الس
مـــن المنـــظمات اعلالمـــة في المجـــالات المختلفـــة، 
في  تهمـــة  ليســـت  التنظيـــم«  »كملـــة  أون 

ذاتهـــا بـــل حأـــد لجتيـــات الحركـــة في بعدهـــا 
ــة  ــة »الأمـ ــد علاقـ ــف عنـ ــي. تووقـ الاجتماعـ
والدلوـــة والســـلطة والمجتمـــع«، عمـــتبرًاً أن 
ــاج  ــلطة نتـ ــا، والسـ ــاج فضائنلـ ــع نتـ »المجتمـ
جرائرنـــا«، أون التـــوازن بينـــهما هـــو جوهـــر 
الرؤيـــة الإسلاميـــة، بيـــنما »الدلوـــة اسلاـــتبدادية 
ـــوى  ـــكل ق ـــة ل ـــرة »صقإائي ـــر نظ ـــة« نتظ اعلربي
ـــة المجتمـــع  ـــرى أن فاعلي ـــة« تو المجتمـــع الفاعل
»باصخلـــم مـــن قـــوى الدلوـــة«، مـــا يعجـــل 
»كل قـــوة اجتماعيـــة – بـــا فيهـــا الإخـــوان – 

محـــل صقإـــاء«.

ـــف مفهومـــي  ـــة عتري ـــاح أزم ـــد الفت ـــاول عب نتو
المنظومـــة  في  و»الإرهـــاب«  »اعلـــدوان« 
ــة  ــة اعلامـ ــل اعمجليـ ــرًًا بفشـ ــة، مذكـ الدلويـ
للأمـــم المتحـــدة في اتلافـــاق على عتريـــف 
عللـــدوان، وباســـتغلال القـــوى الـــكبرى لهـــذه 
ـــال  ـــة أوفع ـــا الدفاعي ـــف أفعاله ـــوة لتعري الفج
ــوم  ــد نعـ ــهدًًا بنقـ ًـا، مستشـ ــا رإهاب�ـ خصومهـ
بوصفهـــا  المتحـــدة  للولايـــات  تشـــومسكي 
ـــط بين  ـــالم. روب ـــة الأولى« في اعل ـــة الماقر »الدلو
ـــدليو« و»نظـــم اسلاـــتبداد  »نظـــام اسلاـــتبداد ال
الداخليـــة« في توظيـــف تهمـــة الإرهـــاب »بين 
»الإرهـــاب  أن  عمـــتبرًاً  واجلـــرزة«،  اصعلـــا 
ــدار عبر  صـــار شـــفرة غربيـــة جديـــدة« �تـ
ـــا« توســـتخدمها  ـــا وأ الإخوانوفوبي »الإسلاموفوبي
ـــإعلان  ـــرب ب ـــرب إلى الغ ـــة للتق ـــة اعلربي الأنظم

ــارب«. ــذي نحـ ــاب الـ ــة الإرهـ »محاربـ
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د. محمد المختار الشنقيطي: السياق 
الفكري وصناعة العدو

المختــار  محمــد  الدكتــور  مداخلــة  جــاءت 

ــاع  الشــنقيطي في ســياق الحديــث عــن الاصطن

الغــربي لمصطلــح »الإسلام الســياسي« لتــأطير 

ــا  ــدى لقضاي ــد أن تتص ــي تري ــركات الت كل الح

اعلربي–اصلهيــوني  اصرلاع  في  عامــة، خصوصًًــا 

ــث أشــار إلى أن  مـي. حي ــم اعلال ــة الظل موقامو

ــا  ــة – وفي مقدمته ــركات الإسلامي ــف الح نصتي

جماعــة الإخــوان – ليــس اســتجابة لوقائــع 

نمأيــة جديــدة بقــدر مــا هــو لحقــة في لسســةل 

ــة مــن »صناعــة اعلــدو الإسلامــي« التــي  طويل

ــت  ــاردة مّّعتوق ــرب الب ــة الح ــع نهاي ــدأت م ب

بعــد 11 ســبتبرم، بتــأثير مبــاشر مــن اللوبيــات 

ــتبر  ــة. واع ــة اعلربي ــض الأنظم ــة وبع اصلهيوني

ــد  ــا عُتُي أن أخطــر مــا في هــذه التنصيفــات أنه

إنتــاج المنــاخ الــذي يجــرّمّ المشــاركة السياســية 

الســملية، توغلــق المســارات الديمقراطيــة مأــام 

ــة،  ــة امعليق ــذرو الاجتماعي ــركات ذات اجل الح

ــرص  ــوّّض ف مـي ويق ــتقرار اعلال ــدد اسلا مـا يه ب

الإصلاح الســملي في اعلــالم اعلــربي والإسلامــي. 

الفكــري  التحــول  هــذا  أن  الشــنقيطي  وبنيّن 

مـا  ــة – ب ــط الحــركات الإسلامي ــاب لرب ــح الب فت

فيهــا جماعــة الإخــوان – بمفاهيــم »الإرهــاب« 

أنهــا في جوهرهــا  غرــم  الغــربي،  الوعــي  في 

حــركات اجتماعيــة سوياســية تســعى مللشــاركة 

الســملية، مــا يعجــل نصتيفهــا اســتمرارًًا لمســار 

ــه  ــن كون ــدو« أكثر م ــة اعل ــن »صناع ــل م طوي

ــددة. ــة مح ــف مادي ــع عن ــتجابة لوقائ اس

ــد التناقــض في الإطــار  توقــف الشــنقيطي عن

ــل الأول يســمح  ــريكي: فالتعدي الدســتوري الأم

وأ  الإخــوان  بأفــكار  يمؤــن  أن  مواطــن  لأي 

حماس، بــل أن يلعــن عضويتــه فيهــا »مــا لم يقم 

بمعــل« خمالــف للقانــون، لكــن القضــاء بعــد 

عتديــل 2010 اعــتبر حتــى »اصنليحــة« لحركــة 

ــكال  ــن أش ــكالًا م ــل حماس – ش ــة – مث نّّصمف

بالســجن،  عليــه  المعاق�ـَب  المادي«  »الدعــم 

لوــو كانــت نصيحــة بالتــخلي عــن انعلــف 

ــة،  ــح أن وزارة ازخلان ــدو! وأوض والاعتراف باعل

بــخلاف وزارة اخلارجيــة، لا تتيــح مللــتضرر 

ــا  ــل نصتيفه ــا يعج ــال، م ــاضي الفع ــق التق ح

أداة مثاليــة لـ»تشــويه اسلاــم« دون حاجــة 

لإنقــاع قــاضٍٍ بتوافــر رأكان الإرهــاب في المنعــى 

القانــوني الدقيــق.  أروى أن جوهــر القــرار الأخير 

هــو »تشــويه اسلاــم«، لأن »عمظــم انلــاس لــن 

ــيأخذون  ــة«، سو ــة واخلارجي ــوا بين ازخلان يفرق

كما  الإعلامــي  انعلــوان 

ــن  ــرم م ــنما ُيُح ــو، بي ه

لبحثائرة افى د
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يقــع تحــت نصتيــف ازخلانــة مــن حــق الطعــن 

ــة الــذي  المبــاشر، على عكــس نصتيــف اخلارجي

يتيــح – نظري�ـًا – اجللــوء للقضــاء خلال 30 

سرــاةل  ُيُرســل  هــذا  أن  مــن  حوــذّّر  ـًا.  يوم�

مقلقــة مفادهــا أن الانــتماء إلى حركــة سياســية 

ســملية يمكــن أن عُيُامــل كقرينــة على »مإــكان 

ــأةل  ــذه المس ــن ه ــروب م ــاب«، أون »اله الإره

ليــس هــو الحــل«، بــل المطلــوب مواجهتهــا 

بفهــم عميــق لمســاراتها القانونيــة، والإعلاميــة، 

والتشريعيــة، والتنفيذيــة.

د. حلمي الجزار: تجربة إصلاحية لا 
تنظيم عنف

قــدّّم الدكتــور ملحــي اجلــزار قــراءة مــن داخــل 

التجربــة ابرللمانيــة وانلقابيــة، ؤمكــدًًا أن الحديــث 

عــن جماعــة الإخــوان »لا يــدرو فقــط عــن 

نتظيــم، بــل عــن جتربــة تاريخيــة ممتــدة، وعــن 

مدسرــة في امعلــل اعلــام، خاضــت مســارات 

سوياســية،  واجتماعيــة،  دعويــة،  متعــددة: 

ونقابيــة، وبرلمانيــة«. وأوضــح أن اجلماعــة »نمــذ 

نشــأتها لم تكــن حركــة عنــف، بــل كانــت حركــة 

إصلاح«، مــع الاعتراف بوجــود أخطــاء واجتهادات 

غير موفقــة، لكــن »المنهــج اعلــام كان دا�ئًـا هــو 

داخــل  وامعلــل  والتــدرج،  الســملي،  الإصلاح 

مـع«. المجتـ

وشــدد اجلــزار على ضرروة التمييــز بين »أخطــاء 

وبين  الســياسي«  التقديــر  أخطــاء  وأ  الأفــراد 

»المنهــج الــكلي« للحركــة، مســتعرضًًا جتربتهــم في 

ــون«،  ــوا »تحــت ســقف القان ابرللمان حيــث علم

وشــاركوا في الانتخابــات، والتمزــوا بقواعــد اعللبــة 

السياســية غرــم »التضييــق الأنمــي والتوزيــر 

ــي  ــة الت ــتبر أن اللحظ ــي«. واع ــار الإعلام والحص

ــت أن  ــر أثبت ــورة يناي ــا المجــال بعــد ث ــح فيه ُفُت

»التيــار الــذي التــزم بالســملية هــو الــذي حظــي 

بثقــة انلــاس عبر صناديــق اقلاتراع، لا عبر الــسلاح 

لاو عبر المليشــيات«، لكــن التجربــة الديمقراطيــة 

ُأُجهضــت بســبب رفض الدلوــة امعليقــة والإلقيم 

وانلظــام الــدليو نلتائــج لا توافــق أهواءهــم.  

أروى أن الحديــث عــن نصتيــف الإخــوان »لا 

يمكــن فلصــه عــن اخلــوف مــن الديمقراطيــة 

ذاتهــا«، ذإ إن الديمقراطيــة التــي تفــرز قــوى غير 

َـه بنــزع شرعيتهــا عبر وصمهــا  مرغــوب فيهــا ُتُواج�

بالإرهــاب وأ عــدم الديمقراطيــة، محــذرًًا مــن أن 

سرــاةل التنصيــف هــي: »لا جــدوى مــن امعلــل 

الســملي لاو جــدوى مــن المشــاركة الديمقراطية«، 

ــن  ــأس م ــباب إلى الي ــض الش ــع بع ــد يدف مـا ق ب

السياســة، أون الدفــاع عــن حــق الإخــوان وأ أي 

حركــة ســملية في امعلــل انلعلــي هــو دفــاع عــن 

ــم  ــن نتظي ــي، لا ع ــلم الاجتماع ــتقرار والس اسلا

بعيـنـه.
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 د. سامي العريان: 

الخلفيات السياسية واللوبيات 
الضاغطة

ـــن  ـــيف الدي ـــور س ـــة، الدكت ـــة الثاني أدار الجلس

عبدالفتـــاح، واســـتهلها الدكتـــور ســـامي اعلريـــان 

ــات واصرلاع على  ــار اللوبيـ ــن مسـ ــه عـ بكملتـ

عتريـــف »الإسلام الســـياسي«، مســـتعرضًًا أن 

التركيـــز الأمـــريكي قبـــل 1990 كان على »اخلطـــر 

الســـوفيتي، اخلطـــر الشـــيوعي«، أون انلظـــرة إلى 

الحـــركات الإسلاميـــة كانـــت قأـــل عـــداءًً، بـــل 

اســـخُتُدمت في مواجهـــة الـمـد الشـــيوعي، كما 

حـــدث في أفغانســـتان. رّّأوخ لبدايـــات »صناعـــة 

اعلـــدو الإسلامـــي« مـــع الانتفاضـــة الفلســـطينية 

ــاد بعـــض اعلـــملاء  الأولى، ينح سرأـــل »الموسـ

ليخترقـــوا انلظـــام الســـياسي الأمـــريكي«، وكان 

ـــسكي  ـــام 1989 عبر يوســـف بودان وأل اختراق ع

الـــذي أنشـــأ »مجموعـــة الإرهـــاب والحـــروب 

غير التقليديـــة« داخـــل الكونغـــرس، بالتـــوازي 

ـــس  ـــارد لوي ـــل برن ـــة – مث ـــع دراســـات أكاديمي م

ـــرة أن  ـــون – ؤتصـــل لفك ـــل هانتنغت ـــم صاموي ث

»الحـــركات الإسلاميـــة هـــي اعلـــدو المســـتقبلي«.

ــبتبرم  ــداث 11 سـ ــان إلى أن حأـ ــار اعلريـ أوشـ

المســـار إلى »سياســـة  2001 حولـــت هـــذا 

ـــاج  ـــة »تحت ـــة الأمريكي ـــة«، أون الإبرماطوري عام

ــاع  ــات الدفـ ــر ميزانيـ ــدو« لتبريـ ــا إلى عـ دا�ئـ

والأمـــن، في ســـياق حأاديـــة قطبيـــة بعـــد 

ــت  ــنما علبـ ــوفيتي، بيـ ــاد السـ ــقوط اتلاحـ سـ

الثـــورة الإسلاميـــة في إيـــران درو »مســـار مـــوازٍٍ« 

يخـــص الإسلام الســـياسي الشـــيعي. قوـــدم طإـــارًًا 

ًــا  ـــاذا«، موضح� ـــف، م ـــةلئ: »لماذا، كي ـــة سأ بثلاث

أن »لماذا« ترتبـــط بـ»اسلاتراتيجيـــة الـــكبرى« 

المتمثلـــة في بنـــاء كتلـــة لقإيميـــة ضـــد الإسلام 

ــة  ــال الحركـ ــكيل جمـ ــادة تشـ ــياسي، إوعـ السـ

السياســـية مللســـينمل في مأريـــكا، إوعـــادة 

ـــادة في  ـــرب الإب ـــد ح ـــام بع ـــرأي اعل ـــن ال موازي

ـــة  ـــة عربي ـــان الأقصى، في ظـــل أنظم ـــزة طووف غ

ـــتقبلها«  ًــا لمس ـــدًًا حقيقي� ـــاك تهدي ـــرى أن هن »ت

ـــة. ـــركات الإسلامي ـــم الح ـــن اس ـــر ع ـــض انلظ بغ

اسلاتراتيجيـــات  »كيـــف«، شرح  محـــور  وفي 

ــة:  ــات اعلامـ ــة واعللاقـ ــة والتنفيذيـ التشريعيـ

محـــالاوت متواصلـــة نمـــذ التســـعينيات لتمريـــر 

ـــة،  ـــوانين ضـــد اشرليعـــة وأ الحـــركات الإسلامي ق

تووظيـــف الأوامـــر التنفيذيـــة عندمـــا يتعـــذر 

ــن  ــةع مـ ــبكة واسـ ــب شـ ــا، إلى جانـ شرتيعهـ

ـــات الملايين  َوَّمل بمئ ـــاث والإعلام ت ـــز الأبح مراك

ـــي بين  ـــط الذهن ـــت الرب ـــدرلاوات لتثبي ـــن ال م

و»الإرهـــاب«.  »الإسلام« 

ينحو انتقـــل إلى »مـــاذا«، 
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ّــل في الفـــروق بين نصتيـــف وزارة اخلارجيـــة  ف�ص

ــف وزارة  ــة( نصتويـ ــة أجنبيـ ــة رإهابيـ )كحركـ

ازخلانـــة )على صلـــة بمماسرـــات رإهابيـــة(، 

ــاء  ــان جـ ــوان في لبنـ ــف الإخـ ًـا أن نصتيـ مبين�ـ

ـــنما يظـــل نصتيـــف الإخـــوان  ـــة، بي مـــن اخلارجي

في صرم والأردن مـــن اختصـــاص ازخلانـــة، مـــا 

ًــا – مإكانيـــة الإيمــان بأفكارهـــم  ينعـــي – قانوني�

ـــم »الدعـــم  ـــل الأول، مـــع جتري في طإـــار التعدي

المادي« وأ حتـــى »اصنليحـــة« لحـــركات نّّصمفـــة 

مثـــل حماس بعـــد عتديـــل 2010.

أوكـــد اعلريـــان أن نصتيـــف ازخلانـــة يســـتهدف 

ـــوني  ـــم القان ـــن التجري ـــم« أكثر م ـــويه اسلا »تش

ـــح حـــق التقـــاضي كما هـــو  ـــه لا يتي ـــاشر، لأن المب

ـــط  ـــمح برب ـــة، ويس ـــرارات اخلارجي ـــال في ق الح

ــات  ــتمال »مماسرـ ــوان باحـ ــتماء إلى الإخـ الانـ

ـــشيرًاً  ـــددة، م ـــة مح ـــم أدل ـــة« دون تقدي رإهابي

ـــل الإمـــارات  ـــام ضمخـــة لإنفـــاق دول مث إلى قرأ

 )2021–2020 عامـــي  في  درلاو  لميـــون   64(

والســـعودية )نحـــو 17 ـلمـيـون درلاو(

ــرس. أروى أن  ــط في الكونغـ ــملات ضغـ على حـ

ـــارة  ـــا عب ـــرار الأخير »كله ـــة للق ـــات المنلع الحيثي

عـــن فلســـطين«، أون مـــا يجـــري يعكـــس 

ــالات  ــة« في جمـ ــة الأمريكيـ ــار المنظومـ »انهيـ

اعلدالـــة والحريـــة والديمقراطيـــة والقانـــون 

ـــزة. ـــرب غ ـــوني حو ـــوبي اصلهي ـــط الل ـــت ضغ تح

د. رفيق عبد السلام: استهداف 
الإخوان وسياسات التفكيك

ــط  ــسلام خي ــد ال ــق عب ــور رفي ــتكمل الدكت اس

التحليــل بالوقــوف عنــد »سياســات التفكيــك« 

سوــؤال: »لماذا اســتهداف الإخوان تحديدًًا، ولماذا 

صرم والأردن لوبنــان؟«، مبيّّن�ًـا أن التنصيف كان 

ًـا مــن إدارة ترامــب بالبحــث في مإكانيــة  »توجيه�

نصتيــف مكونــات عمينــة… ثلاث جماعــات 

مــن الإخــوان المســينمل ضمــن دائــرة الحــركات 

ــرة  ــيًًما دائ ــل سر ــر »دخ ــة«، أون الأم الإرهابي

التشريــع الأمــريكي«. واعــتبر أن عين ترامــب 

ــة،  ــة عام ــة الإسلامي ــه إلى »الحال ــه تتج لحوفائ

ــزام  ــز على »الح ــع تركي ــة«، م ــة خاص والإخواني

المبــاشر لأضر فلســطين التاريخيــة«، مــا يــفسر 

لبنــان  في  الإسلاميــة  اجلماعــة  اســتهداف 

والإخــوان في الأردن صرمو، واســتبعاد ســوريا 

ت�قؤمـًا لاعتبــارات إعــادة هندســة تموضعهــا 

بين المحوريــن الــروسي والإيــراني.  لوفــت عبــد 

الــسلام انلظــر إلى احــتمال أن »نتســج دول 

ًـا في وروأبــا وفرنســا تحديــدًًا  أخــرى« – خصوص�
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– على نمــوال الولايــات المتحــدة في نصتيــف 

ــرون  ــس ماك ــر الرئي ــهدًًا بأوام ــوان، مستش الإخ

لحكومتــه بوضــع مقترحــات للتعامــل مــع »تأثير 

الإخــوان المســينمل وانتشــار الإسلام الســياسي في 

ــي«.  ــد »التماســك الونط فرنســا« بدعــوى تهدي

واعــتبر أن عنــوان »الإخــوان المســينمل« أصبــح 

»شماعــة لعُتُــق عليهــا كل اروشرل والأزمــات 

رًًبرموا  والغــرب«،  اشرلق  نمهــا  يعــاني  التــي 

الإسلام  جتــاه  وعدائيــة  عصرنيــة  لسياســات 

والمســينمل، شــاركت فيهــا دول عربيــة مثــل 

ــدة. ــات المتح ــل الولاي ــارات صرمو قب الإم

بانتقــال  المســار  الــسلام هــذا  روبــط عبــد 

ــر  ــر« إلى »اخلط ــر الأمح ــن »اخلط ــث م الحدي

واســتدعاء  البــاردة،  الحــرب  بعــد  الأخضر« 

لهانتنغتــون  الحضــارات«  »صــدام  أدبيــات 

وكتابــات برنــارد لويــس ودانيــال بايبــس حــول 

»اخلطــر الإسلامي« غويــاب الحدود بين »الإسلام 

انعليــف« و»الإسلام الســملي«. ك�ذوّـر بتقلبــات 

ــن  ــار »المجاهدي التنصيــف الأمــريكي: مــن اعتب

الأفغــان مقــاتلي حريــة« واســتقبالهم في البيــت 

ــيعي  ــر الش ــد »اخلط ــد ض ــض، إلى التعصي الأبي

الإيــراني«، ثــم التحالــف التكتــيكي مــع الشــيةع 

في اعلــراق ضــد »الإسلام الســني الوهــابي«، مــا 

يؤكــد أن »علبــة التنصيــف« ليســت بريئــة، بــل 

ــغيرة. ــات مت ــح واستراتيجي ــة بمصال مرتبط

خََول�ـصُ عبــد الــسلام إلى أن اســتهداف تيــار 

الإخــوان هــو اســتهداف »للتيــار الأكثر عقلانيــة 

في  اصرلاع  إدارة  على  قوــدرة  وخبرة  ًا  وثباتـ�

الداخــل واخلــارج«، في مواجهــة استراتيجيــة 

مأريكيــة قائةم على »دعــم نمظومــة اسلاــتبداد 

اعلــربي تحــت عنــوان اسلاــتقرار الســياسي« 

وعلى »دعــم إسرائيــل وفرضهــا قطــب الرحــى في 

ــح  ــار يفت المنطقــة«، عمــتبرًاً أن ضرب هــذا التي

ًـا ويقــوّّض مســار  ــاب مأــام قــوى أكثر تطرف� الب

ــي. ــول الديمقراط التح

  د. عصام عبد الشافي: المزيج 
الإخواني والقراءة النقدية

إلى جانــب قروتــه الأساســية عــن عتريــف الإخــوان 

ــد  ــام عب ــور عص ــرص الدكت ــة، ح ــة اجتماعي كحرك

ــواني«  ــج الإخ ــا سماه »المزي ــراز م ــافي على إب الش

وانلقــابي،  الســياسي،  تفكيكــه:  يعصــب  الــذي 

والاجتماعــي، عمــتبرًاً أن إزالــة أي بعــد نمــه ُتُفقــر 

ــى  ــياسي هيبق ــنلا الس ــو ش ــة؛ فـــ »ل ــم التجرب فه

ــى  ــابي هيبق ــنلا انلق ــو ش ــل، لو ــه لقي ــج لمح زمي

نســيج خمــه لقيــل، لوــو شــنلا الاجتماعــي هيبقــى 

ــه لقيــل«. ودعــا  زميــج لقب

إلى اســتثمار مــا طرحــه 

لبحثائرة افى د
طر والتداعياة.. "المخيت إرهاباية ككيانملاسات الاجتماعية الإكرحدوة تصنيف الن
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اجلــزار في »إعــادة قــراءة مــا جــرى«  ملحــي 

وكتابــة قروــة شــاةلم في نقــد التجربــة واســتخلاص 

الــدورس، ؤمكــدًًا أن الحــركات ليســت مقدســة في 

ذاتهــا، بــل تســتمد قيمتهــا مــن التزامهــا بالمقــدس 

يـه(. قف عـل مـا اتُّـُ ةنس ـو قـرآن واـل مـي )اـل الإسلاـ

وأائــل  صرم  زلــزال  مــن  واعقــة  ورى  كما 

ــة  ًـا غإواث ــة خيام� التســعينيات، ينح وّّملــت انلقاب

مللتضرريــن في شبرا، فاســُتُدعي حأــد انلشــطاء 

إلى مأــن الدلوــة لُطُوــب نمــه »فــك اخليــام« لأن 

ــة،  ــاةط جمتعمي ــاس« بلا سو ــد انل ــلطة »تري الس

ــة اصرلاع  ــد طبيع ــة جتس ــذه الحادث ــتبرًاً أن ه عم

بين نمطــق الدلوــة الأنميــة نموطــق المجتمــع 

الحــي، أونهــا نمـوذج على كيــف ُيُســتهدف امعلــل 

ــة لا  ــا للدلو ــه نمافسًً ــواني بوصف ــي الإخ الاجتماع

ــا. ــكًًا له شري

الشيخ عصام تليمة: الإخوان والعنف 
تاريخيًًا

ك�رزّ الشــيخ عصــام لتيمــة على »الإخــوان وانعلف: 

ًـا أن موقــف  الموقــف التاريخــي والفكــري«، موضح�

اجلماعــة مــن انعلــف عمــرفو، لكــن توجــد 

ــا أن »كل  ــي، أهمه مـا يكف ــث ب ــات« لم ُتُبح »لمح

ــوان  ــاخطين على الإخ ــوان س ــادورا الإخ ــن غ الذي

ذهبــوا إلى امعلــل المســلح، متهــينم الإخــوان بأنهم 

نــاس طــراي... نــاس نايتــي«، أي أن تهمــة اللاعنف 

ــهم.  ــقين أنفس ــن المنش ــة م ّـه جللماع ــت ُتُوج� كان

شــباب  »جماعــة  انشــقاق  بــأول  واستشــهد 

ــذي  ــور ســامي انلشــار ال محمــد«، وبقصــة الدكت

ًـا بخطئــه، وبمقــال محأــد حــسين ســةن  اعترف ق�حلا

1976 »لا يضيــع اعلــرف بين اللــه وانلــاس« الــذي 

ــات  ــم الحان ــسلاح طّحوّ ــل ال ــه مح ــه إن ــال في ق

عــام 1936، إون صدمتــه كانــت أن الــذي هاجــم 

فلعــه هــو الشــيخ حســن البنــا، قبــل أن يقــرّّ 

نـا. ًـا بـصةح موـقـف البـ حلاقـ

أوشــار لتيمــة إلى أن كــثيرًاً ممــن اتهمــوا الإخــوان 

ــفير  ــف والتك ــوا انعل ــفير »ماسر ــف وأ التك بانعل

قبــل الإخــوان«، مستشــهدًًا بانلقــراشي باشــا الــذي 

ــدام  ــم إع ــه حك ــو نفس ــه ه ــة لودي لَّّ اجلماع ح�

ــذي  ــاورق ال ــك ف ــف ســياسي، وبالمل ــة عن في قضي

الحديــدي« سوــعى غلاتيــال  »الحــرس  امتلــك 

انلحــاس، وبــجمال عبــد انلــاصر المتهــم ســابقًًا 

باغتيــال حــسين سري، وبالســادات المتــورط في 

ــتعرض نشر وزارة  ــياسي. كما اس ــال س ــا اغتي قضاي

الأقوــاف في عهــد عبــد انلــاصر كتــاب »أري الديــن 

الإخــوان،  بتكــفير  المليء  الشــيطان«  إخــوان  في 

ــحب  ــذي ُسُ ــةن 1954 ال ــر س ــان الأزه ــة بي صقو

تحــت ضغــط محمــد التابعــي واســتبدل بنعــوان 

ــة«، عمــتبرًاً  ــل لهــم توب »الإخــوان خــوارج لاو ُتُقب

ثــم ختــم  لذــك تكــفيرًاً سرــيًًما غير مســبوق، 

ــا  ــق م ًـا – وف ــز، مرجح� ــيد فاي ــال س ــة اغتي بقضي

يقــول – مســلوؤية أنــور الســادات عنهــا اســتنادًًا 

إلى ـشـهادات عائـلةي توحقيـقـات لم ُتُفـتـح كاـمةل.
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القانونــي  البعــد  ويتســن:  ســارة 
الأمريكــي وآثــاره على المهاجريــن

الدكتــور محمــد عفــان  الثالثــة،  الجلســة  أدار 

ــة  ــبيرة القانوني ــا باخل ــدى اشرلق بدأه ــر نمت مدي

ســارة ويتســن التــى قدمــت قــراءة تفصيليــة 

للأطــر القانونيــة الأمريكيــة، موضحــة أن نصتيــف 

والأردن  لبنــان  في  الســياسي  والحــزب  الإخــوان 

صرمو كـــ »نمــظمات رإهابيــة« جــاء »متابعــة 

ــارات،  ــك الإم ــل، وكذل ــل إسرائي ــن قب ــط م للضغ

والحكومــة الأردنيــة والمصريــة«، التــي عتــتبر هــذه 

التنظــيمات »تهديــدًًا لهــا«. ك�روزّت على أن هــذه 

الأنظمــة »تريــد أن تــرى هــذه التنصيفــات وفــق 

»غربــة  مــع  بلدانهــا«،  في  السياســية  غأراضهــا 

واســةع جــدًًا سلاــتهداف المنــظمات الأمريكيــة 

التــي تتعاطــف مــع جماعــات الإخــوان المســينمل 

واجلماعــات الإسلاميــة«، مثــل نمــظمات اعللاقــات 

الإسلاميــة الأمريكيــة.

قرــم  الأمــريكي  القانــون  أن  أوشــارت ويتســن 

ــة كـــ  ــف نمظم ــة شروط لتنصي ــع ثلاث 1189 يض

ــة  ــون »نمظم ــة«: أن تك ــة أجنبي ــة رإهابي »نمظم

أجنبيــة«، أون »خنتــرط في أنشــطة رإهابية تشــمل 

اســتهداف المدنــيين«، أون »تشــكل تهديــدًًا للأمــن 

القومــي الأمــريكي وأ للشــعب الأمــريكي وأ نللظام 

الونطــي«، مــع تــرك تقديــر هــذا التهديــد لــوزارة 

اخلارجيــة دون حاجــة لإثبــات قضــائي واضــح، 

ــذه  ــاق ه ــدى انطب ــول م ــاؤلات ح ــثير تس ــا ي م

لوبنــان والأردن.  الإخــوان في صرم  اوشرلط على 

وبيّّنــت أن هــذا التنصيــف يجــرّمّ »الدعــم المادي« 

– مــن مأــوال وأ مــوارد وأ خدمــات – لأي نمظمــة 

ــات  ــن دخــول الولاي ــع أعضاءهــا م ــة، ويمن نصمف

بــإغلاق  الماليــة  المسؤســات  لُيُوــزم  المتحــدة، 

حســاباتهم مجتويــد أصولهــم، بيــنما يمنــح وأامــر 

وزارة ازخلانــة ســلطة إضافيــة لتمجيــد أصــول 

أفــراد وكيانــات في طإــار »الإرهــاب المالي«. كما 

ــابقًًا  ــتخدمت س ــذه الأدوات اس ــارت إلى أن ه أش

ضــد القاعــدة حوماس حوــزب اللــه طوالبــان 

وجماعــات في كولومبيــا والمكســيك أوفريقيــا، أون 

إدارة ترامــب تســعى لتوســيع نطاقهــا لتشــمل 

نمــظمات إضافيــة برومـا محليــة داخــل الولايــات 

المتحــدة. حوــذّّرت مــن أن التنصيفــات الأخيرة 

ضــد لبنــان والأردن صرمو، موــا تبــع مأــر ترامــب 

يمكــن  ســابقة  تشــكل   ،2025 عــام  التنفيــذي 

البنــاء عليهــا سلاــتهداف نمــظمات جمتمــع مــدني 

ــياق  ــل »س ــة، في ظ ــة مأريكي ــصخيات سإلامي وش

ســياسي واضــح« أكثر نمــه قانوني�ـًا صرف�ـًا، مــا 

ــام  ــيين مأ ــينمل الأمريك ــن والمس ــل المهاجري يعج

خماطــر تقييــد الحريــات، غرــم غيــاب أدلــة 

واضحــة على تقديــم دعــم مــادي وأ تســليحي 

ــل حماس. ــة مث ــركات مقامو لح
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​د. رضــوان المصمــودي: مصالــح أمريكا 
ــلمين الأمريكيين والمس

ــح  ــوان صموال ــف الإخ ــول »نصتي ــه ح في مداخلت

مأريــكا والمســينمل الأمريكــيين«، وأضــح الدكتــور 

رضــوان الممصــودي أن قــرار إدارة ترامــب بتنصيف 

كيانــات متلعقــة بالإخــوان في الأردن صرمو لوبنــان 

كان »معُيُــل عليــه نمــذ ســنوات، لأكثر مــن عقــد«، 

بدفــع مــن »الحكومــة المصريــة، وكذلــك الحكومــة 

الإماراتيــة والإسرائيليــة« عبر لوبيــات قويــة في 

ــبي  ــابي انلس ــب الإيج ــتبر أن اجلان ــنطن. واع واش

اجلماعــة  يشــمل  لم  التنصيــف  أن  في  يكمــن 

»ككل«، بــل اســتهدف »ثلاثــة فــروع«، في ينح أن 

ــتهداف  ــعى إلى »اس ــت تس ــة كان ــات الدافع اجله

نمظمــة  باعتبارهــم  المســينمل  الإخــوان  كل 

رإهابيــة«.  في المقابــل، أرى أن اجلانــب الســلبي 

يتمثــل في أن الإدارة »سرأــلت إشــارة واضحــة« 

بــأن هــذه اخلطــوة »قــد تكــون خطــوة وألى« مــع 

احــتمال إضافــة كيانــات أخــرى مرتبطــة بالإخــوان 

، مــا يعجــل القــرار »غير مفيــد صمللالــح  مســتقبالًا

الأمريكيــة«، بــل »ســيذؤي المصالــح الأمريكيــة في 

ــوض  ًـا«، ويق ــي عموم� ــالم الإسلام ــم وفي اعل الإلقي

»القيــم والمبــادئ الديمقراطيــة«، ويهــدد الحريــات 

مللســينمل  خاصــة  المتحــدة،  الولايــات  داخــل 

الأمريكــيين. وشــدد على أن اســتخدام صمطلــح 

الإرهــاب لوصــم »حأــزاب وأ مجموعــات كالمــة« 

نصتويــف »آفلا وأ ملايين الأشــخاص« خمالــف 

لمنطــق مكافحــة الإرهــاب، ويتطابــق مــع سأــلوب 

الأنظمــة القعميــة في صقإــاء خصومهــا السياســيين، 

بحيــث يصبــح اســتبعاد حأــد أكبر الأحــزاب في بلــد 

ــة«. ًـا للديمقراطي ًـا في�لع ــا »موت� م

أوكــد الممصــودي أن الــدورس المســتفادة مــن 

القضــاء  اســتحاةل  إلى  تــشير  الماضيــة  اعلقــود 

ــة  ــذرو الاجتماعي ــركات ذات اجل ــع على الح بالقم

وعــدم  شــعبيتها  يزيــد  القمــع  أون  الواســةع، 

اسلاــتقرار، بيــنما قبلــت الحــركات الإسلاميــة – 

نموهــا الإخــوان – بالديمقراطيــة طإــارًًا معللــل 

ــارب،  ــم التج ــف في عمظ ــذت انعل ــياسي ونب الس

وشــاركت في الانتخابــات وابرللمانــات والحكومــات. 

موــن ثــم اعــتبر أن نصتيــف الإخــوان يضر بفــرص 

الديمقراطيــة ويــؤدي إلى »زميــد مــن انعلــف 

ــات  ــدم اسلاــتقرار«، ويغــذي الرواي والتطــرف وع

المناهضــة لأمريــكا، ويهــدد الحريــات المدنيــة 

ظــل  في  المتحــدة  الولايــات  داخــل  مللســينمل 

نصتيــف »غامــض« يمكــن توســيعه عشــوائيًًا.
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 قطب العربي: الصورة الذهنية 
للإخوان ومعركة التشويه

قطــب  الإعلامــي  والباحــث  اصلحفــي  نتــاول 

اعلــربي في قروتــه »هــل نجحــت محــالاوت تشــويه 

الانــقلاب؟«  بعــد  للإخــوان  الذهنيــة  اصلــورة 

ــاب  ــة في اخلط ــا اجلماع ــرت به ــي م ــل الت المراح

وأ  المنحلــة  »اجلماعــة  مــن  المصري،  الرســمي 

»اجلماعــة  إلى  ينايــر،  ثــورة  قبــل  المحظــورة« 

المحظوظــة« بعــد صعودهــا الســياسي، وصــوالًا 

ــقلاب اعلســكري.  ــا بالإرهــاب بعــد الان إلى وصمه

وكشــف عــن إنفــاق »ســت لميــارات جنيــه« على 

القنــوات الفضائيــة في ســةن حكــم الرئيــس محمــد 

مــرسي، بمـا يعــادل قرابــة »لميــار درلاو«، بيــنما لم 

ــا  ــارًًا ونصــف«، م ــات »لمي ــد الإعلان تتجــاوز عوائ

خُضُــت  ينعــي أن نحــو »رأبــع لميــارات ونصــف« 

مــن اخلــارج، »وبالتحديــد مــن دول خليجيــة على 

سأرــها الإمــارات«، نصلاعــة إعلام هدفــه »تشــويه 

جماعــة الإخــوان المســينمل توشــويه حكــم الرئيس 

ــرسي«. ــد م محم

واســتعرض اعلــربي أشــكال التشــويه، مــن فزاعــة 

الســويس  نقــاة  بيــع  وادعــاءات  »الأخونــة« 

ــوان  ــام الإخ ــرة، إلى اته ــرج القاه ــات وب والأهرام

للثــورة  الأولى«  »الطعلــة  في  المشــاركة  بعــدم 

واقتحــام الســجون، ؤمكــدًًا أن هــذه الحــملات 

خلال  توكثفــت  الثــورة  بعــد  مبكــرًًا  بــدأت 

الحكــم ثــم صتاعــدت بشــدة بعــد الانــقلاب. 

وبنيّن أن انلظــام اســتخدم رأبعــة أدوات متكالمــة: 

ــة  ــوانين مكافح ــة عبر ق ــة والقضائي الأداة القانوني

الإعــدام  حأوــكام  الإرهــاب  قووائــم  الإرهــاب 

اجلماعيــة قوانــون نمــع التظاهــر الــذي طــال 

ًـا؛ والأداة الأنميــة عبر  قــوى ليبراليــة ويســارية أيض�

ــدية  ــات اجلس ــة والتصفي ــة وانلهض ــح رابع مذاب

باعتبارهــا »سرــاةل ترهيــب« جمللتمــع؛ والأداة 

الإعلاميــة عبر الســيطرة على نحــو »90–%95« من 

ــة  ــدة« الملموك ــة المتح ــاص عبر »اشرلك الإعلام اخل

ــض  ــف بع ــة عبر توظي ــرات؛ والأداة الديني خمللاب

ــوم. ــفير اصخل ــف توك ــويغ انعل ــايخ لتس المش

»بعــض  حقــق  انلظــام  أن  اعلــربي  أروى 

اجنلاحــات« على المســتوى الـمحلي في قطاعــات 

متأثــرة بــالإعلام الرســمي، لكــن قطاعــات أخــرى، 

الوصــول  على  قــادرة  ظلــت  الشــباب،  خاصــة 

ــشيرًاً إلى  ــل، م ــائل التواص ــة عبر سو ــادر بديل لمص

ــر أن  ــام 2018 أظه ــنطن ع ــد واش ــتطلاع لمعه اس

ــاه  ــة جت ــم آراء إيجابي ــة لديه ــن اعلين »%30« م

ــاب«. وعلى  ــاب »الإره ــم ورذة خط ــوان غر الإخ

المســتوى الإلقيمــي، أشــار إلى نجاحــات محــدودة 

في جــر دول مثــل الســعودية والإمــارات والبحريــن 

إلى نصتيــف اجلماعــة، مقابــل فشــل سوأــع في 

ــا  ًـا، صًًلخم ًـا ودي�لو ــف عربي� ــذا التنصي ــم ه معتي

يقــتصر  لا  اسلاــتهداف  أن  إلى 

ــال  ــل يط ــوان، ب على الإخ
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»الحركــة المدنيــة كلهــا والأســس الديمقراطيــة« في 

المنطقــة، بمـا يســتدعي نتســيقًًا سوأــع مــع قــوى 

مـدني. ــع ال المجتم

 عباس قباري: القوائم الأمريكية 
والعربية: أرقام ودلالات

ًـا  ــا صحإائي� ــاري عرضًً ــاس قب ــث عب ــدم الباح ق
واعلربيــة،  الأمريكيــة  القوائــم  بين  مقــارن 
مستشــهدًًا بتصريــح وزيــر اخلارجيــة الأمــريكي 
إجــراءات  عتكــس  التســميات  »هــذه  بــأن 
افتتاحيــة جلهــود مســتمرة«، بمــا ينعــي أن 
»الرجــل جــاء ليســتكمل المســار«، في طإــار 
ــس  ــه الرئي ــا أعنل ــبه م ــدة تش ــة ممت استراتيجي
ــأن »الحــرب على الإرهــاب  ــوش عــام 2001 ب ب
لــن نتتهــي حتــى يتــم اعلثــور على كل جماعــة 
رإهابيــة ذات امتــداد عالمي قووفهــا وهزيمتها«. 
»اســتثنائي«  الأمــريكي  القــرار  أن  وأوضــح 

ـًا  سريع� للاســتبدال  قواب�ـِل  إداري  بطبيعتــه، 
الأمريكيــة  القوائــم  أون  مماثلــة،  بقــرارات 
»محــدودة« مقارنــة بالقوائــم اعلربيــة الواســةع 

التــي تضــم »آفلا الــبشر«.

ــذ  ــات المتحــدة نم ةم الولاي ــاري أن قائ وبنيّن قب
كيانــات«  و106  شــصًًخا   291« تضــم   2001
ًا« في  فقــط، مقابــل »3620 شــصًًخا و15 كيانـ�
ــعودية،  ــصًًخا« في الس ــا، و»137 ش صرم حوده
و»150 شــصًًخا« في الإمــارات، و»45 شــصًًخا 
ًـا في  ــس اختلاف� مـا يعك ًـا« في الأردن، ب و13 كيان�
مأريــكا  أن  إلى  الألوويــات والمعــايير. أوشــار 
ــم داعــش،  ــن نتظي ــط م ــردًًا« فق ُـدرج »61 ف �ت
ــن  ــدًًا« م ــدة، و»شــصًًخا واح ــن القاع و»46« م
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كل  مــن  أشــخاص«  و»ثمانيــة  الحوثــيين، 
مــن  حأــد«  و»لا  الفلســطينية،  اجلماعــات 
القوائــم  تكــرر  الآن، في ينح  الإخــوان حتــى 
اعلربيــة إدراج الأسماء أكثر مــن مــرة، نتموــح 
ــع »16  ــثالًا تض ــعودية م ــة؛ فالس ًـا خمتلف وأزان�
فــردًًا فقــط مــن داعــش« مقابــل »36 مــن 
 ، الحــرس الثــوري«، لاو تــدرج الإخــوان أصالًا
بيــنما تــحصر الــدول التــي تضــع الإخــوان على 

قوائــم الإرهــاب في صرم والإمــارات.

 كما لفــت إلى التغــييرات التشريعيــة في إسرائيــل 
وزيــر  نمحــت  التــي  الأقصى،  طوفــان  بعــد 
الدفــاع صلاحيــة نصتيــف »أي شــصخ في أي 
للدلوــة،  عمــادٍٍ  كإرهــابي  اعلــالم«  في  مــكان 
والحجــز على مأوالــه في بنــوك لهــا فيهــا صحــة، 
مــشيرًاً إلى حــالات طالــت أشــخاصًًا في سإــطنبول 
والســعودية ودول أخــرى، مــا يبرز »لصمحــة 
الأمــريكي  بالغطــاء  التغطيــة  في  إسرائيــل 
على  التركيــز  إلى  ودعــا  التنفيــذ«.  لتوســيع 
المســارات الإعلاميــة والسياســية في مواجهــة 
هــذه التنصيفــات، مــع الاكتفــاء بمســار قضــائي 
»مرــزي« لا عُيُــوّّل عليــه كحــل جــذري، محــذرًًا 
مــن أن اجللــوء للقضــاء الأمــريكي حوــده لا 
ــية  ــة والسياس ــه الإداري ــل طبيعت ــي في ظ يكف

ــرارات. ــذه الق له

  د. أسامة رشدي: التحرك القانوني 
وحدوده

القانــوني،  الهامــش  اخلتاميــة على  مداخلتــه  في 

ــل على  ــور سأــاةم رشــدي مــن التعوي حــذّّر الدكت

المســار القضــائي الأمــريكي كحــل جــذري لمشــكةل 

التنصيفــات، ؤمكدًًا أن »اصلوت في هذا المســار غير 

مســموع«، أون التحــرك القضــائي ينبغــي أن يكــون 

»ي�زمرًـا فقــط«، ضمــن طإــار سوأــع مــن المســارات 

السياســية والإعلاميــة والتنظيميــة. ووافقــه عبــاس 

قبــاري في الدعــوة إلى عــدم التعامــل مــع القضــاء 

الأمــريكي بوصفــه ســاةح عادلــة يمكــن أن نتقــض 

قــرارات ذات طابــع إداري–ســياسي، بــل كأداة 

ــة  ــة قوي ــة إعلامي ــاء سردي ــب بن ــة إلى جان ثانوي

ــة. نتوســيق مــع قــوى المجتمــع المـدني الدلوي

​

ــة  ــذا ازلخــم مــن الأرواق والمـداخلات القانوني به

والفكريــة والإعلاميــة، سرــمت انلــدوة صــورة 

ــة  ــف الحــركات الاجتماعي ــة لمســار »نصتي متكالم

ـًا بين الإسلاموفوبيــا  الإسلاميــة«، بوصفــه تقاع�ط

الأمريكيــة،  الهينمــة  واستراتيجيــات  الغربيــة، 

ــط  ــات الضغ ــة، لووبي ــة اعلربي ــتبداد الأنظم واس

اصلهيونيــة واعلربيــة، مــع دعــوة واضحــة إلى 

الإسلامــي  الفعــل  آليــات  في  التفــكير  جتديــد 

والاجتماعــي ضمــن هــذا الســياق المركــب، وعــدم 

والإعلاميــة  القانونيــة  المواجهــة  مــن  الهــروب 

والفكريــة المنظمــة.

لبحثائرة افى د
طر والتداعياة.. "المخيت إرهاباية ككيانملاسات الاجتماعية الإكرحدوة تصنيف الن
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فى دائرة البحث

التصعيد العسكري في اليمن 
التوقيت، ومواقف القوى 
الفاعلة، والسيناريوهات 

المحتملة
منتدى الدراسات المستقبلية

نشر نمتــدى الدراســات المســتقبلية تقديــر موقــف 

بشــأن التعصيــد في اليمــن نــشرنه خلاصتــه :
ملخص

صتاعدت المواجهات بين الحكوةم الينمية المدعوةم 
على  حوثية  هجمات  عقب  والحوثيين،  عسوديًًا 
جبهات الساحل الغربي موحيط زعت، في ظِِل توترات 
توحشيدات بدأت نمذ يونيو 2026م. كما سأهمت 
الإجراءات السعودية لمنع وصول الطائرات الإيرانية 
التعصيد.  حدة  زيادة  في  الحوثيين  نماقط  إلى 
ويعكس جتدد القتال انهيار مسار التهدئة وصعوبة 
التوصل إلى تسوية سياسية داةئم مع استمرار عسي 

الطرفين لتحسين مواعقهما الميدانية.
مفاجئًًا  عصتيدًًا  الغربية  اجلبهات  شهدت  قود 
مطلع سبتبرم، مع هجمات حوثية مكثفة حققت 
الحكومية  القوات  قابلتها  محدودة،  اختراقات 
وانتقال  عسكرية،  زعتويزات  مضادة  بهجمات 
واضح من الدفاع إلى الهجوم، بدعم جوي عسودي. 
توركزت المعاكر حول غرب زعت وجنوب الحديدة، 
فيما ثّّمل إعلان الحوثيين السيطرة على حيس والمخا 
وجرز نحيش، بعد إعادة تموضع القوات الحكومية، 
أبرز تطور ميداني لما يحلمه موقع المخا وارزجل من 
أهمية استراتيجية في مراقبة توأينم خطوط الملاةح 

الدلوية نحو البحر الأمحر نقواة السويس.
عسى  لقإيمية،  متغيرات  ظِِل  في  التعصيد  جاء 
ميدانّيًّا  مواعقهم  لتزعيز  استغلالها  إلى  الحوثيون 

الأمحر  البحر  في  الملاةح  على  والضغط  توفاوضّيًّا، 
تهدد  قد  لقإيمية  لتحولات  تحسبًًا  لإيران،  دعامًا 
الينمية  الحكوةم  تسعى  المقابل،  وفي  نفوذهم. 
واستزناف  القوى،  ميزان  تحسين  إلى  والسعودية 
قدرات الحوثيين، نموع سيطرتهم على باب المندب 
وامتلاكهم ةقرو ضغط استراتيجية على الملاةح مأون 

البحر الأمحر.
تتباين ورايات طأراف اصرلاع حول مسلوؤية جتدد 
القتال؛ فبينما ترى وراية أن الحوثيين بدوأا التعصيد 
ا على الإجراءات  عبر استهداف السعودية والملاةح ّدًّر
تحركاتهم  أن  الأخرى  ترى  والسعودية،  الحكومية 
جاءت لكسر الحصار اجلوي والبحري عمواةجل أزةم 
مستحقات الموظفين. ويعكس لذك تداخل الدوافع 
اعلسكرية والسياسية وصعوبة تحديد الطرف الذي 

بادر بالتعصيد أوهدافه اسلاتراتيجية بدةق.
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تستغل السعودية انشغال إيران بالحرب والحصار 
بهدف  الحكومية  القوات  لدعم  عليها  المفرضو 
الذي  التهديد  إوضعاف  الحوثيين  نفوذ  تقليص 
الحفاظ  الحوثيون إلى  بينما يسعى  يمثلونه لأنمها، 
صلالح  المندب  باب  ةقرو  وامتلاك  نفوذهم  على 
إيران. وبذلك يتجاوز اصرلاع أبعاده الينمية المباشرة 
ليصبح ساةح لتنافس عسودي–إيراني، مع اترباطه 

بالتجاذبات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

اجلوف  في  هجماتها  الحكومية  القوات  عّسَّوت 
عسودي،  جوي  بدعم  والبيضاء  والضالع  موأرب 
محدودة، في ينح حقق  تكتيكية  مكاسب  محققة 
حيس  على  بالسيطرة  استراتيّيًّجا  مكسبًًا  الحوثيون 
والمخا، بما يقربهم من باب المندب ويزعز قدترهم 
من  الحوثيون  يستفيد  كما  الملاةح.  تهديد  على 
تشتت القوات الحكومية عتودد تشكيلاتها واختلاف 
لاوءاتها أويديولوجياتها، إلى جانب امتلاكهم قاعدة 
يؤدي  قد  ما  سكانية واةعس في نماقط سيطرتهم، 

إلى تغيير ؤمثر في ميزان القوى.

لتزعيز  رئيسية  كأداة  الحوثيين  مع  إيران  تتعامل 
المندب،  باب  عبر  خصومها  على  والضغط  نفوذها 
من خلال الدعم التقني واسلاتخباراتي مع الحفاظ 
على هاشم إنكار مسري. وفي المقابل، تتبنى تركيا 
بدعم  التورط"  دون  "الردع  سياةس  وباكستان 
المباشر،  اعلسكري  التدخل  نجتوب  السعودية 
مرتبطًًا  تهديدًًا  الحوثيين  في  إسرائيل  ترى  بينما 
بإيران توسعى إلى حماية نمأها مولاحتها في البحر 
الأمحر، ما يعجل استمرار الضغط على الحوثيين في 

لصمحتها.

تركز واشنطن على حماية حرية الملاةح صموالحها 
التحكم  من  إيران  نموع  الخليجيين،  وشركائها 

بمضيقي هرزم وباب المندب، مع نجتب التورط في 
الحالي يخدم  التعصيد  اليمن. كما أن  حرب داخل 
دعم  عن  الحوثيين  إشغال  عبر  الأمريكية  المصالح 
إيران توقليص قدترهم على تهديد إسرائيل والملاةح 
بدل  الينميين  اشرلكاء  دعم  تفضيل  مع  الدلوية، 

التدخل ابرلي المباشر.

استزناف  حرب  صورة  في  التعصيد  استمرار  ح  ُيُرَجَّ
على  حوثي  توسع  إلى  تطورها  احتمال  مع  طويةل، 
الساحل الغربي واقترابهم من باب المندب ذإا تمكنوا 
قدرة  بعدم  لذك  ويرتبط  مكاسبهم.  تثبيت  من 
الدعم  واستمرار  اسرليع،  الحسم  على  طرف  أي 
استمرار  يعجل  ما  الحكومية،  للقوات  السعودي 
تهيؤ  وأ  القوى  موازين  تغير  ينح  إلى  المواجهة 

ظرفو تفاوضية جديدة هو احلاتمال الأقرب.

جتدد  أن  إلى  المعطيات  تشير  عام،  تقدير  وفي 
لمسار  عّيًّلما  انهيارًًا  يمثل  اليمن  في  الاشتباكات 
التهدئة، في ظِِل عسي الحوثيين إلى تحسين مواعقهم 
تحرك  مقابل  قوتهم،  روأاق  زعتويز  الميدانية 
عسودي حكومي لمنع تغيير خريطة السيطرة، لاو 
استمرار  ح  ُيُورَجَّ المندب.  باب  مضيق  قرب  سيما 
التعصيد في صورة حرب استزناف محدودة الحسم، 
مع بقاء احتمال احتوائه واعلودة إلى التفاضو قائمًاً. 
المندب  باب  باجتاه  إضافي  تقدُُّم حوثي  أي  أن  غير 
قد ُيُفضِيي إلى عصتيد عسودي مأوريكي سوأع، قود 

يمنح اصرلاع بدًًعا لقإييًًّما متزايدًًا.

النص الكامل لتقدير الموقف

لبحثائرة افى د
ةلناريوهات المحتميالفاعلة، والس  القوىف التوقيت، ومواقن اليميتصعيد العسكري فلا
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مقالات وآراء

وصف الإخوان بالتطرف وأثره 
على انتشار التكفير والإلحاد

أ.د/ رجب أبومليح محمد

سأتاذ الفقه المقارن بكلية اشرليةع والقانون – 

ماليزيا

عندمــا معتــد مأريــكا، مون يقــف خلفهــا مأوامها، 

إلى أكثر الحــركات الإسلاميــة المعــاصرة اعتــداالًا 

سووــطية، حتــى إن خصومهــا يعيبــون عليهــا هــذا 

التوســط والاعتــدال ويحســبونه تســاهالًا توفريط�ًـا، 

بالتطــرف والإرهــاب؛ لتفتــح على  ثــم صتفهــا 

الشــباب أبــواب شر: كطريــق التكــفير موــا يصحبــه 

مــن عنــف توــدمير، طوريــق الإلحــاد موــا يصحبــه 

مــن دمــار الفــرد والأسرة والمجتمــع، غوير لذــك.

فالتكــفير والإلحــاد وجهــان لمعلــة واحــدة، حتــى 

لــو ظــن بعــض انلــاس أنــهما ضــدان لا يجتعمــان 

أبــدًًا؛ فــهما يمــثلان التفريــط والإفــراط، قوــد 

ــط في كل  ــج الوس ــراء بالمنه ــة الغ ــاءت اشرليع ج

شيء، أوعنــي بالتكــفير الــذي لا ُيُبنــى على سأــس 

وضوابــط اشرلع، وهــو مــا يســمى بالغلــو في 

ــفير. التك

لويــس نعمــى لذــك أننــا نســوي بين الأمريــن 

)الغلــو في التكــفير والإلحــاد( في الحكــم اشرلعــي؛ 

ــه – في  ــه عن ــام علي – رضي الل ــال الإم ًـا ق فقدي�

ــال:  ــا«، قو ــوا علين ــا بغ ــوارج: »إخوانن ــأن اخل ش

 : »مــن الكفــر نجــوا«، ونفــى عنهــم انلفــاق قــائالًا

، وهــم  إن المنافــقين لا يذكــرون اللــه لاإ لقــيالًا

الذيــن اســتباحوا الدمــاء وانتهكــوا الأعــراض باســم 

ةَبَُّ  الإسلام، لتووثــت أيديهــم بدمائــه ازلكيــة، في س�

تلاحقهــم أبــد الدهــر، حتــى يحكــم اللــه بين 

ــينم. ــم الحاك ــو حأك ًـا، وه ــاس جميع� انل

مــن  ينطلــق  الفريــقين  كلا  أن  صقأــد  لكننــي 

ــار  ــات وآث ــي إلى نهاي ــة، وينته ــات متقارب نمطلق

مدمــرة كذلــك؛ فالــغلاة في التكــفير ينطلقــون مــن 

تضخــم للــذات، واســتعلاء على الآخريــن، واحتــكار 

للحــق يلعجهــم يكفــرون المجتمــع، بــل قــد يكفــر 

ًـا عنــد وأل خلاف ســياسي وأ فكــري  بعضهــم بض�ع

وأ دعــوي، ونظــل في انشــطار ذشرتوم لا ينتهــي لاإ 

بدمــار المجتمــع وخــراب الــبلاد واعلبــاد.

والملحــد يصــدر في الغالــب، وأل مــا يصــدر، عــن 

غــررو وصلــف؛ يظــن أنــه أدكر مــا لا يدركــه 

كبرى  أكذوبــة  والتديــن  الديــن  أون  الآخــرون، 

ــرة؛  ــن اعلباق ــه م ــاس البســطاء، لكن ــت نلل ع اخرتُر

فهــو فكــر قوــدر، ثــم نظــر، ثــم عبــس وبسر، ثــم 

ًـا، أونــه لا يمؤــن  توصــل إلى أنــه ليــس للكــون ه�لإ
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ــده. ــاه ويملســه بي ــراه عين مـا ت لاإ ب

ــا أن نســوي بينــهما – كذلــك – في انلتائــج  ويمكنن

والآثــار؛ فــكلاهما يدمــر المجتمــع، ويحولــه إلى 

يمعــر،  فيدمــر لاو  والتقاتــل؛  للقتــل  ســاحات 

ويفســد لاو يلصــح، ويهــدم لاو يبنــي.

ــد صرح  ــينمل، قو ــوان المس ــة الإخ ــود جماع ووج

مإامهــا المسؤــس موــن جــاء بعــده إلى يونمــا 

هــذا، في أكثر مــن موضــع، أنهــم ليــس لديهــم 

سإلام غير الإسلام الــذي يعتمــد القــرآن الكريــم 

والســةن المطهــرة بفهــم اعلــلماء الثقــات، ويعتمــد 

ــع  ــر جموام ــة، كالأزه ــات املعلي ــاوى المسؤس فت

الفقــه الدلويــة والمحليــة واتلاحــاد اعلالمـي علــلماء 

ــاصرة. ــوازل المع ًـا نلل ــينمل غويره، مرجع� المس

ــة  ــد اشرليع ــي مقاص ــة تراع ــذه اجلماع كما أن ه

الإسلاميــة التــي تمثــل – بجــوار الأحــكام المعليــة 

– الوقايــة مــن كلتــا الآفــتين المهلكــتين؛ حيــث 

جــاءت اشرليعــة الإسلاميــة بحفــظ الديــن وانلفس 

وانلســل واعلقــل والمال، والتكــفير والإلحــاد يهــدم 

كل نمــهما لتــك المقاصــد.

الإلحــاد يهــدم المقاصــد الكليــة؛ حيــث إنــه يهــدم 

الإنســان  حيــاة  في  الديــن  ــدم  ُهُ ذإوا  الديــن، 

ًـا لــه باقــي مقاصــد اشرلع، فلا قيمــة  فســتهدم تبع�

ــاب  ــل، وأ انلســل، وأ المال في غي ــس، وأ اعلق نللف

ــط  ــان إلى حأ ــه الإنس ــول غياب ــذي يح مـان، ال الإي

مُْْ  لَْْ ه� َـامِِ، ب� نَْع� كََِ كََا�لْأَ دركات البهيميــة: ﴿... وُأُلََئ�

ــراف: 179[. ُـونََ﴾ ]الأع ُمُُ الْْغََافِِل� كََِ ه� ــلُُّ وُأُلََئ� أَضَََ

والتكــفير بــغير حــق يســلب مــن الإنســان نمعــة 

والمال  انلفــس  أصبحــت  ــلبت  ُسُ فــإذا  الديــن، 

ــل. ــل وانلس ــة اعلق ــهما لا محال ــدينتر، ويتبع مه

ــه،  ــعجوا علي ــف وش ــذا التنصي ــوا به ــن قام والذي

ــره  ــل تمري ــن أج ــص م ــس روخي ــوا كل نفي أونفق

الدلويــة  سؤمللســات  الخلفيــة  الأبــواب  مــن 

التــي تتســم بشيء، لوــو لقيــل، مــن الحيــدة 

ــو حالهــم مــن حأــد مأريــن: ــة، لا يلخ والموضوعي

مإــا أنهــم مــن البلاهــة والســذاجة بحيــث يخربون 

ــم،  ــهم إلى نحوره ــد الس ــم، ويرت ــم بأيديه بيوته

وينقلــب الســحر على الســاحر، فيكونــون وأل مــن 

ــتبعد، إون  ــر مس ــذا مأ ــار، وه ــذه انل ــحترق به ي

كان محتــالًام ووادًًرا.

مإوــا أنهــم فــالًاع يمعــدون إلى هــذه الفــوضى 

اخللاقــة؛ فهــم يحصرــون أنهــم يخشــون الاعتــدال، 

حيــث إنــه لا يمكنهــم مــن فــرض ســطوتهم تودمير 

باســم  واليابــس  الأخضر  حوــرق  المجتعمــات 

ــاب. ــرف والإره ــة التط محارب

لاو يفونتــا في هــذا الســياق أن نؤكــد أن مقاموــة 

ـًا لاو رإهاب�ـًا في  الشــعوب مللحتــل ليســت عف�ن

واشرلائــع  والأعــراف  الــدليو  القانــون  نمظــور 

ــا على  ــالي، كل مــن يعينه ــك؛ وبالت ــة كذل السماوي

ًـا لاو  تحررهــا، ويقــف في وجــه المحتــل، ليــس عنيف�

ًـا. رإهابي�

وكذلــك مقاموــة الظلــم واسلاــتبداد 

بــكل الطــرق الموشرعــة 

آراومقالات 
لإلحا التكفير ورانتشا ىلوصف الإخوان بالتطرف وأثره ع
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مأــر كفلتــه  تــؤدي إلى مفســدة أكبر،  التــي لا 

ــة. ــوانين الوضعي ــه الق ــة محوت ــة الإسلامي اشرليع

نمــذ  المباركــة،  اجلماعــة  هــذه  اقتربــت  قوــد 

ــد  ــر حأ ــام الآن، ولم يظف ــة ع ــن مائ ــها، م تأسيس

في أديباتهــا الرســمية، لاو كتــب وبحــوث سؤمســها 

موــن أتى بعــده، على شيء يحــث على انعلــف 

ــلبي. بالمنعــى الس

ــرد وأ بعــض  ــد يمـارس ف ــاب الإنصــاف، ق موــن ب

الأفــراد انعلــف بالمفهــوم الســلبي، لوكــن سرعــان 

ــتفصر،  ــا مــن هــذا ال ــن اجلماعــة موقفه ــا لعت م

الرغــم مــن أن الطــرف الآخــر، ممــثالًا في  على 

التطــرف  ـًا إلى  انلــاس دفع� الحكومــات، يدفــع 

والإرهــاب بســبب مــا يماسرــه مــن ظلم واســتبداد.

دعــاة  وناقــش  المسؤــس  الإمــام  تكلــم  قوــد 

الونطيــة والقوميــة، وناقــش العلمانــيين نقاشًًــا 

عي�ملـًا راي�قـًا، ووضــع ضوابــط سًًسأوــا أوصــوالًا 

كل  مــن  تورحاب�ـًا  قبــوالًا  قلاــت  الإسلام  لفهــم 

المصنــفين، وكلهــا تحــث على الاعتــدال والوســطية، 

ولم يؤثــر عنــه أنــه حــث على انعلــف وأ مماسرــته 

جتــاه خمالفيــه.

ــيخ  ــة الش ــة اليانع ــذه المدسر مـار ه وكان مــن ث

ســيد ســابق، والشــيخ الغــزالي، والدكتــور يوســف 

ــر  ــلماء الأزه ــن ع ــثير م ــم الك ــاوي، غويره القرض

ودار العلــوم، وكلهــم يدافعــون عــن الوســطية 

ــا  ــكل م ــو والتطــرف ب ــون الغل ــدال ويحارب والاعت

يســتطيعون.

أوخيرًاً: هــذا نــداء عللــقلاء مــن كل الديانــات 

والمذاهــب، لوــكل الأحــرار في اعلالم، لوــكل اشرلفاء 

ــوا في وجــه هــذا  ــة، أن يقف مــن زعماء هــذه الأم

ــى  ــذي يمـارس انعلــف في أعت ــون اجلــافر ال انجل

ــه كل مــن يخالفــه  صــوره أوشــكاله، ثــم يرمــي ب

الــرأي. لاو يحنلمكــم الــخلاف مــع هــذه اجلماعــة 

وأ اصخلومــة السياســية على وصفهــا بأوصــاف 

ــراء. ــا ب ــا نمه ــاس، عترفــون أنه ــل انل ــم، قب أنت

ُـوا ُكُون�ُـوا  َـا اذَِِلَّيــنََ آمََن� َـا أَيَُُّه� يقــول اللــه عتــالى: ﴿ي�

َـنََآُنُ  طِِْ وََالَا يََجْْرِمََِك�َنَّمُْْ ش� هََُدََاءََ بِِالْْقِِس� امِِيَنَ لِِل�هَِِ ش� ق�َوََّ

وََْى  رَُْبُ لِق�َتَّل وََُ أَق� ُـوا ه� ُـوا اعْْدِِل� وَْْمٍٍ عََلَىى أَلََّاا تَعَْْدِِل� ق�

بَبِمََـا تَعَْْمََل�ُـونََ﴾ ]المائــدة:  بَِِيرٌٌ  ُـوا ال�لهَََ إَِنَّ ال�لهَََ خ� وََاق�َتَّ

.]8

ملاحظــة خــارج انلــص: لــدي تحفــظ شــديد على 

ًـا«  ــون ه�لإ ــس للك ــه لي ــم توصــل إلى أن ــة »ث جلم

ــم  ــح: »ث ــواب الأفص ــة؛ اصل ــة انلحوي ــن انلاحي م

توصــل إلى أنــه ليــس للكــون لإــه«. لكننــي أبقيــت 

ــى لا  ــه حت ًـا جــدًًا مــن أصل ــب قريب� ــب الكات تركي

ــادة صياغــة. ــق إلى إع يتحــول التدقي

وهنــاك أيضًًــا تحفــظ موضوعــي لا لغــوي على 

بعــض الأحــكام المطلقــة، وبخاصــة »فلا جمــال 

مأــام الشــباب لاإ أن يســلك واحــدًًا مــن طريــقين« 

مأســها  لم  لكننــي  المجتمــع«،  يدمــر  و»كلاهما 

لأنهــا تدخــل في الأفــكار والحجــاج، لا في التدقيــق 

ــوي. اللغ
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مصر التي في السجون
د. حمزة زوبع

كاتب إوعلامي صرمي

نمذ قووع انقلاب الثالث من يوليو 2013 المشوؤم، 

بأن  الوقت  مررو  مع  يتزايد  بدأ  لدَيَّ شعور  توَلَّد 

السيسي  اجلنرال  نظام  بها  يقوم  التي  الاعتقالات 

ليست اعتقالات على خلفية سياسية، كما جرى في 

اصعلور المارشالية التي سبقته نمذ يوليو 1952؛ فقد 

رَعُتُفَ بأنها جمرد »قرصة ودن«  كانت الاعتقالات 

للحد من انلشاط المتزايد جلماعة الإخوان المسينمل 

تتجاوز  الفترات لا  والمعارضة عمومًًا، وكانت هذه 

ستة أشهر وأ قأل، ثم ُيُفرََج عن المعتقل ليعود إلى 

علمه وبيته، إون كان على ةمذ قضايا مفتوةح لا 

ُتُغلََق لاإ بموت الحاكم. اليوم، نموذ انقلاب 3 يوليو 

الاعتقالات محلات  أن  لوكثيرين  لي  تراءى   ،2013

أي  بمزن؛  محددة  لاو  بوقت  قؤمتة  غير  انتقامية 

الأمر  وهذا  الله.  يشاء  أن  إلى  مفتوةح  اعتقالات 

لمجمها  في  الاعتقالات  إن  ذإ  بشدة؛  نظري  لفت 

المعتقل،  صمير  تقرر  بمحاكمات  صمحوبة  ليست 

عُبُد، وكثير نمها  إون حدثت فالمحاكمات تتم عن 

فيها  ُيُسمََح  لاو  بلا شهود،  لغأوبها  ليس حضويًّرًا، 

قََعُتُد  جلسات  جمرد  بل هي  بالحضور،  مللحاينم 

القضاة  فيها  المعتقل  يرى  لتفزيونية، لا  عبر دوائر 

مُسُح له بالحضور. مجمول هذه  لاو المحامي، إن 

السياسي  التسويق  المحاكمات صوري بحت، لأجل 

خارج البلاد؛ أي إنها محاكمات »فاصلو«.

الأبرياء  من  الألوف  عشرات  يقبع  القضبان  خلف 

الذين لم يأتِِ دروهم في المحاكةم، بالمخالفة للقانون 

المدرعات  عجلات  تحت  الآخر-  -هو  هُِِدُس  الذي 

يوم الانقلاب المشوؤم، موا تبعه من جمازر شاركت 

فيها قوات اجليش واةطشرل؛ مما جعل الأمر برمته، 

هلزية  حسرمية  جمرد  موحاكمات،  اعتقالات  من 

غير مضحكة، مع الأسف.

كوميدية،  بصورة  وجودها  وأ  المحاكمات،  غياب 

الموضوع؛ فالأهم عماناة  الأمر الأهم في  ليس هو 

رُّعتوضُهم  القضبان،  خلف  والمسجونين  المعتقينل 

المعاةلم  سووء  والتعذيب  الإهانة  أنواع  لشتى 

مع  عمركة  في  حرب  أسرى  كانوا  لو  كما  قأوساها، 

في  حأياء  أسرانا  قوتل  رأضنا  احتل  الذي  اعلدو 

انلكسة كما  وأ  الست،  الساعات  سيناء، في عمركة 

وصفها  من  يهربوا  حتى  المنتكسون  يسميها  كان 

بالهزيمة المذةل.

تشبه  اجلنرال  الطاغية  المعتقينل في جسون  وأضاع 

رأاد  هكذا  وأ  اعلدو،  لدى  »الأسرى«  حأوال  تمامًًا 

السيسي صتويرهم: »أسرى« لدى اعلدو الذي انتصر 

عليهم. وبالتالي، وكما قال علبد المعنم مإام، رئيس 

قومي«،  مأن  »دول  اعلدل:  نه زحب  فإ

يحتفظ بهلاؤء لا بوصفهم 

آراومقالات 
 السجوني فيمصر الت
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أسرى  بوصفهم  بل  للقانون،  يخضعون  عمتقينل 

حرب شَنَّها على من كان يحكم البلاد باسم الشعب 

وبإرادته؛ لكي يحكم هو من دون رإادة شعبية وأ 

غربة نمها.

ينح اترفع صوت الضمير في صرم مطابًًلا بالإفراج عن 

بتخويف  المطالب  اجلنرال على هذه  المعتقينل، َدَّر 

الشعب من الإفراج عنهم، قوال: »أنا مستعد أفرج 

كده«.  بعد  حاجة  عن  تسألونيش  ما  بس  عنهم، 

وأ  عمتقينل  ليسوا  بأنهم  يعترف  أنه  ينعي  وهذا 

قاضيهم  مأام  ُيُحاكََموا  أن  يجب  عاديين  موايننط 

الطبيعي، بل أسرى يخضعون لمساةمو سياسية قد 

لا تحدث ما دام في الحكم؛ لأنها مسأةل مأن قومي، 

كما قال.

ما هو سأوأ من الاعتقالات التي ختطت المائة لأف، 

الستين  جتاوزوا  روجال  ونساء  طأفال  بينهم  مون 

البطيء  الموت  الثمانين عامًًا، هو  والسبينع حوتى 

الذي ابتكره نظام الانقلاب ويطبقه حرفيًًّا. صحيح 

فأعداد  نللظر؛  لاوفت  مستمر  لكنه  بطيء،  أنه 

الشهداء في السجون جتاوزت فًًلأا رأوبعمائة شهيد، 

وهو قرم كبير، بمعدل يصل إلى مائة وعشرة شهداء 

أيام. كلهم ماتوا ببطء  نسويًًّا؛ أي شهيد كل ثلاثة 

توفرت  لو  إنقاذهم  يمكن  وكان  القضبان،  خلف 

انلية، لكن انلية المتوفرة حايًًّلا هي القضاء عليهم 

بالمنعى  سياسيين  عمتقينل  كانوا  لوو  مًًبرما.  قضاءًً 

محاكمتهم،  لتمت  السياسية،  صخللوةم  الحقيقي 

عترضوا  ولما  احلاتياطي،  حبسهم  فترة  لاونتهت 

ووذوهم للتنكيل ليل نهار.

سأوأ ما في المشهد ليس احتجاز وأ اعتقال وأ أسر 

من يظنهم الانقلاب أعداءًً نللظام، بل اجلريمة التي 

قأارب  اختطاف  الأيام، وهي  انلظام هذه  يرتكبها 

فبعد  اخلارج.  في  المقيينم  خصوصًًا  المعارضين، 

انلظام  أرس  يزال  لا  الحكم،  من  عامًًا  عشر  ثلاثة 

وزبانيته يطاردون الساةس وانلاشطين، ويختطفون 

قأاربهم كأسرى لإجبار المعارضين على التوقف عن 

عمارضتهم. وهذا، معلري، مأر مشين موهين، فضالًا 

عن كونه جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدليو 

، لا بد له من  الغائب تًًقؤما هذه الأيام؛ لكنه، حتامًا

عودة، سواعتها ُتُسفتََح لمفات الاعتقالات والأسرى 

والمختطفين، إن شاء الله.

ما يوجع القلب ويدميه هو مطالبة بعض من هانوا 

إخوانيًًّا  المعاضر،  يتنازل  بأن  عليهم  الهوان  فسهل 

كان أم غير إخواني، عن قضيته، أون يسلِِّم بأحقية 

انلظام وصواب كل ما قام به، أون يتهم نفسه بأنه 

سإقاط  في  المشاركة  قرر  ينح  صواب  على  يكن  لم 

مدني  رئيس  وأل  اختيار  وفي  مباكر،  الطاغوت 

هلاؤء  نظر  وجهة  من  المطلوب،  صرم.  تاريخ  في 

المنبطحين، أن نعترف جميعًًا بأننا أجرنما ينح نمقا 

بالثورة، أوجرنما أكثر ينح واجهنا الانقلاب، لاو نزال 

نواجهه ونصدع بكةمل الحق إنقاذًًا لإخونتا أوهلينا. 

أننا في مواجهة خصم سياسي شريف،  يظن هلاؤء 

يرانا  من  نواجه  نحن  بينما  شريف،  غير  حتى  وأ 

اصرنل،  يوم  وأ  الدين  يوم  إلى  وخصومًًا  له  أعداء 

أيهما قأرب.

ليس  وذيهم  أوسر  أسرهم  وأ  الموايننط  اختطاف 

جرائم  تشبه  نمظةم  جريمة  بل  سيايًًّسا،  عالًام 

أن  رأجو  لذلك،  المخدرات.  جتوار  المافيا  عصابات 

ونسمي  جذروها،  إلى  ونعيدها  القةص،  إلى  ننتبه 

اليوم  صرم  في  فليس  الحقيقية؛  بأسمائها  الأشياء 

على  الانقلاب  يشنها  حرب  أسرى  بل  عمتقلون، 

الشعب المصري.
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مقالات وآراء

حول الأخونة 
والتمكين والتوظيف.. 

حديث لا يفنى
أ.   قطب العربي

 كاتب إوعلامي صرمي

ــة الشــهيرة "المادة  ــة القاعــدة الفيزيائي   على طريق

ــة  ــث الأخون ــإن حدي ــتحدث"، ف ــى لاو ُتُس لا تفن

لاو  يفنــى،  لا  التوظيــف،  وكــذا  والتمــكين، 

ــورة 25  ًـا على ث ــرت 15 عام� ــا. م ــتحدث أيضًً ُيُس

ـًا على الانــقلاب، لاإ أن  ينايــر، حوــوالي 13 عام�

حــملات اتلاهامــات التــي وجههــا خصــوم الإخــوان 

التــي  الســياسي  اسلاــتقطاب  فترة  خلال  لهــم 

ــتمرت  ــقلاب، واس ــدت للان ــورة، موه ــت الث أعقب

بعــده، لا تــزال تتردد بــغير جتديــد لاو إبــداع، 

ًـا تــغريّر الظــرفو المحليــة والإلقيميــة  متجاهلــة تمام�

ــة اجلماعــة  ــغريّر حال ــى ت ــة المحيطــة، حوت والدلوي

ــد  التــي كانــت مســتهدفة بتلــك اتلاهامــات، رُأُوي

ــتمرارها  ــلطة وأ اس ــول إلى الس ــن الوص ــا م عنمه

ًـا،  ، بــل تــم لحهــا تمام� فيهــا، وهــو مــا حــدث فــالًاع

ــافي،  ــجون والمن ــا في الس ــا وكوادره ــزج بقادته وال

ــم. ــه نمه ــم قتل ــن ت ــخلاف م ب

موجــة اعلــداء المســتعرة حاي�لـًا ضــد الإخــوان 

ليــس لهــا تفــسير لاإ اســتمرار خمــافو خصومهــم 

بهــم،  والملتحقــون  للســلطة،  )المغتصبــون 

ــون لهــم، واخلائفــون نمهــم( مــن شــبح  والمجالم

اجلماعــة الــذي لا يفاقرهــم، ودمــاء شــهدائها التــي 

تطاردهــم، تووعقــات عودتهــم جمددًًا اســتنادًًا إلى 

جتــارب أخــرى في الإلقيــم، خاصــة جتربتــي طالبان 

ــصرنة في ســوريا. أضــف  ــة ال في أفغانســتان وجبه

إلى لذــك شــعور هــلاؤء اصخلــوم أنهــم غرــم مررو 

ًـا على التلخــص مــن حكــم مــرسي، فإنهــم  13 عام�

لم يســتطيعوا مــلء فــراغ الإخــوان، ولم يســتطيعوا 

بنــاء حأــزاب قويــة قــادرة على الحلــول محلهــم في 

أي نمافســة حقيقيــة محتلمــة لوــو بعــد ســنوات. 

يصــدق لذــك على حأــزاب المـوالاة التــي تســتفيد 

بــكل مإكانيــات الســلطة، حوتــى حأــزاب المعارضة 

ــة واحــدة  ــم قائةم انتخابي ــي لم تســتطع تقدي الت

في الانتخابــات الأخيرة، واضطــرت بــدالًا مــن لذــك 

إلى ركــوب ســفيةن المـوالاة لتتمكــن مــن تحصيــل 

فتــات المقاعــد ابرللمانيــة، مــن بــاب "مــا لا ي�ُـدكر 

 Something" ،"ّـه ــه لا ُيُترك جل� i كل s

".better than nothing
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لا يتوقــف الحديــث عــن نيــة الإخــوان في أخونــة 

يتوقــف  لا  كما  لأنفســهم،  والتمــكين  الحكــم، 

الحديــث عــن كونهــم جمــرد جماعــة وأ أداة 

وظيفيــة توظفهــا الحكومــات المصريــة المتعاقبــة، 

ــق  ــة لتحقي ــرى في المنطق ــات أخ ــى حكوم وأ حت

ــر  ــم ظه ــب له ــث أن تقل ــا لتب ــم م ــا، ث غأراضه

المجــن، بمنعــى التحــول مــن المـودة إلى اعلــداوة، 

ــل. ــتند إلى دلي ــة لا تس ــاءات جمموج ــي ادع وه

 بين الأسلمة والأخونة
الدكتـور  حديـث الأخونـة ينح ظهـر عقـب فـوز 

محمـد مـرسي بالرئاسـة جـاء ضمـن حديث سوأـع 

وجـد  ينحو  هويتهـا،  توغـيير  صرم،  سأـةمل  عـن 

مروجـو هـذا الحديـث أنهم "كناطـحِِ صخـرةٍٍ يومًًا 

"، لذك  ُيُلوهِِنهـا فلـم يضرهـا، وأوهـى قرنه الوعـُلُ

عمـوم  مـع  مواجهـة  في  أنفسـهم  وجـدوا  أنهـم 

الشـعب المصري المتمسـك بدينـه وهويتـه، لوـذا 

عدّّلـوا اتهامهـم ليصبـح "الأخونة"، وأوكلـوا المهةم 

صلاحـب لحيـة لإطلاقهـا دون وعـي، ودون بينـة. 

قـد يدعـي البعـض أنه قـدم قاةمئم طويلـة عريضة 

بمظاهـر الأخونـة ضمت 13 لأـف وظيفة حكومية، 

وهـو مـا تم تفنيـده في حينه، لاو بأس مـن التذكير 

بهـذا التفنيـد جمـددًًا لعلـه يفيد مـن كان له لقب 

وأ لأقـى السـمع وهـو شـهيد.

ــه(،  ــه لرسأ ــن )ساس ًـا م ــث كان كاب�ذ ذاك الحدي

وادعــاء حأدهــم قبــل أيــام أن مرسي أخــون الدةلو 

بسرعــة، أون المجتمــع لم يكــن مــع الإخــوان، هــو 

ــد أن  ــن تري ــي لم تك ــكار الت ــة الإن ــتمرار لحال اس

ــو  ــعب المصري ه ــي. فالش ــق كما ه ــرى الحقائ ت

الــذي انتخــب مــرسي، وهــو الــذي انتخــب الإخوان 

في جمــلسي الشــعب والشــورى، وهــو الــذي انحــاز 

ــة الإخــوان في اســتفتاءين عــاينم، قروــم الـــ  لرؤي

ًـا الــذي ورج لــه حــزب انلــور -فــضالًا عــن  13 ف�لأ

ــن  ــخاصًًا كثيري ــم أش ــه- ض ــة في ــة الواضح المبالغ

ــات  ــن الإخــوان، كما ضــم أعضــاء انلقاب ليســوا م

المهنيــة واعلماليــة واتلاحــادات الطلابيــة والمراكــز 

الشــبابية، الذيــن تولــوا مواعقهــم بالانتخابــات 

لويــس بالتعــيين، وكانــوا في مواعقهــم قبــل وصــول 

مــرسي نفســه للرئاســة.

قوــد نغأتنــا منصــة صحيــح الإخــوان عن عنــاء الرد 

ــة، نقلــت المصنــة عــن  ــة الأخون المفصــل على كذب

مركــز "بدائــل" للدراســات أن نســبة "الإخــوان" في 

المناصــب القياديــة بالدةلو لم تتجــاوز %2 إلى 5%، 

وهــي نســبة ضئيلــة جــدًًا لا تكفي لفــرض "إخضاع 

وأضحــت  كما  الدلوــة"،  على  كالمــة  أوخونــة 

ــن 35  ًـا م ــوزراء كان مكون� ــس ال ــة أن لجم المصن

وزيــرًًا في حكومــة هشــام نقديــل، ولم يتجــاوز 

عــدد المنتــينم للإخــوان 8 وزراء فقــط في التشــكيل 

الأخير، بيــنما كانــت الحقائــب الســيادية )الدفــاع، 

الداخليــة، اخلارجيــة(، والماليــة واقلاتصاديــة بيــد 

تكنوقــراط مــن داخــل سؤمســات الدلوــة، وفي 

حركــة المحافــظين الشــهيرة التــي ســبقت 30 يونيــو 

ــم  ــن بينه ــدًًا، كان م ًـا جدي 2013، نيّنُعُ 17 محافظ�
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ــة  ــبكة اعلربي ًـا للش ــوان، ووفق� ــن الإخ ــط م 7 فق

لملعومــات حقــوق الإنســان، فــإن مفاصــل الدلوــة 

)الدرجــات الوظيفيــة العليــا( ظلــت بنســبة تفــوق 

%95 بيــد موظفــي "دلوــة مبــاكر"، الذيــن أبــدوا 

ممانعــة شرســة لأي قــرارات صتــدر مــن الرئاســة.

 العسكرة في مقابل الأخونة
الذيــن يعيــدون ويزيــدون في حديــث الأخونــة لا 

ــذ  ــة نم ينبســون ببنــت شــفة عــن عســكرة الدلو

اعلــام 1952، والتــي ازدادت عســكرة بعــد 2013. 

انظــر حولــك، راجــع قائـةم المحافــظين لتعــرف 

كــم محافظ�ًـا مــن وذي الخلفيــات اعلســكرية )17 

محافظ�ًـا في حركــة 2024، و14 في حركــة 2026 مــن 

رجــال اجليــش وأ اطشرلــة وأ أجهــزة المخابــرات(، 

وبــخلاف المحافــظين، فــإن الغالبيــة اعلظمــى مــن 

الـمدن  روؤســاء  المحافظــات  عمــوم  ســكرتيري 

والأحيــاء روؤســاء الهيئــات اعلامــة هــم مــن 

ــابقين. ــكريين الس اعلس

ــل  ــا، ب ــف العلي ــكرة على الوظائ ــتصر اعلس  لم تق

ــث  ــدة، حي ــة اجلدي ــف المدني ــلمت كل الوظائ ش

ًـا كان  ــف ي�أ ــار المرشــحين اجلــدد للوظائ ــم إجب يت

نوعهــا في الأقوــاف وأ التلعيــم وأ المحليــات... 

ــة  مـدة ســتة أشــهر في الأكاديمي ــات ل ــخ، لتدريب لإ

ــر  ــوراه في الأزه ــة الدكت ــى لمح ــكرية، حوت اعلس

العلــوم  لتلقينهــم  مماثلــة  لــدروة  يخضعــون 

والســلوكيات اعلســكرية، وهلــم جــرًًا.

 الرؤية الأمنية للتمكين
ــن الأقلام  ــثير م ــط الك ــي نتش ــكين الت ــة التم فري

ــة  ــر نمأي ــن تقاري ــتقاءًً م ــددًًا اس ــا جم في ترديده

ًـا، ظهــرت عقــب مداهمــة  هــي فريــة قديةم أيض�

ــات  ــة اجمبرلي ــعينيات شرلك ــع التس ــة مطل اطشرل

ــة مللهنــدس خيرت  ــهيرة "لسســبيل" الملموك الش

ــال  ــوان روج ــام للإخ ــد اعل ــب المرش ــاطر نائ الش
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ــبها  ــة في حواس ــد عثرت اطشرل ــن، قو أعمال آخري

على خطــة مفلصــة معللــل الإخــواني موســتهدفات 

ــكين،  ــح التم ــر صمطل ــا ظه ــن هن ــتقبلية، مو مس

الوثائــق  لتــك  بعــض  المصــور  لجمــة  ونشرت 

ــك اخلطــة في  ــح، ولأن نشر لت تحــت هــذا المصطل

ــع  ــف م ــن التعاط ــد م ــب المزي ــت جل ــك الوق لذ

ًـا، وكونهم  الإخــوان، كونهــم لا يفلعــون شــيئًًا جمرم�

يســتخدمون سأــاليب عمليــة حديثــة في التخطيــط 

ــع  ــار في المجتم ــة الانتش ــن خط ــم تك والإدارة، فل

ــب كل  ــو واج ــك ه ــل إن لذ ــاس، ب ةم بالأس جري

تيــار وأ نتظيــم وأ جعميــة وأ حــزب لديــه رؤيــة 

يســعى لتســويقها طــالما أنــه يفعــل لذــك بشــكل 

ســملي، كما أن التخطيــط خلــوض الانتخابــات 

ــية،  ــى الرئاس ــة حوت ــة وابرللماني ــة والطلابي انلقابي

لإــخ، ليــس جريةم، فالأنظمــة اسلاــتبدادية فقــط 

ــي عتــتبره جريةم! هــي الت

الســلطة  لمنافســة  تســتعد  سياســية  قــوة  أي 

ــه  المســتبدة بشــكل جــدي ســتتعرض لما عتــرض ل

ــان  ــا حــدث مــع ســامي عن الإخــوان. انظــر إلى م

محأوــد شــفيق وعبــد المعنــم أبــو الفتــوح وهشــام 

جنينــة، حوــازم حســني، ويحيــى حســن، محأوــد 

ــا  ــي داهمته ــل الت ــة الأم صنقــوة، وانظــر إلى خلي

اطشرلــة في 2019، وكانــت تضــم كوكتــيالًا يســايًرًا 

ليبراي�لًـا للتخطيــط خلــوض الانتخابــات ابرللمانيــة في 

ــوض  ــس المقب ــم حب ــد ت ــام 2020، قو صرم في اعل

وصحفيــون  ســابقون  نــواب  وبينهــم  عليهــم، 

ــع  ــدث م ــا ح ــر إلى م ــيون، وانظ ــطاء سياس ونش

ــح  ــتعداد للترش ــاول اسلا ــاوي ينح ح ــد نطط محأ

حــاول  ثــم ينح  الأخيرة،  الرئاســية  للانتخابــات 

ــياسي. ــزب س ــكيل ح تش

 منافع متبادلة أم توظيف؟
تبقــى الفريــة الثالثــة وهــي التوظيــف، أي أن 

الســلطات الحاكمــة في صرم وأ غيرهــا تتعامــل مــع 

الإخــوان باعتبارهــم كيان�ًـا وظيفي�ًـا وأ أداة توظفهــا 

الســلطة لتحقيــق بعــض سياســاتها، ثــم تهلمهــا وأ 

تتلخــص نمهــا، وهــذا إن صــح مــع كيانــات صــغيرة 

ديكوريــة فإنــه لا يصــح أبــدًًا مــع كيــان كــبير 

متجــذر تاريي�خـًا، نموــتشر في كل مــكان، ســواء 

في صرم وأ في عشرات الــدول الأخــرى، وصاحــب 

والمواجهــة  اعلــام،  امعلــل  في  طويلــة  جتربــة 

ــتبداد. ــاد واسلا للفس

الــود  بين  تتقلــب  اعللاقــة  أن  الأمــور  طبيعــة 

والمجابهــة بين انلظــم الحاكمــة والقــوى المنافســة، 

ــوان وعلى  ــق في صرم على الإخ ــر انطب ــذا الأم وه

ــارات  ــى الشــيوعيين، مــرت هــذه التي ــد حوت الوف

مــن  الســلطة  مــع  متنوعــة  بعلاقــات  الــثلاث 

)مــن  اسلاــتصئال  حــد  المواجهــة  إلى  الهــدوء 

ــوى  ــذه الق ــدى ه ــاون حإ ًـا(. تتع ــلطة طبع� الس

ًا لتوافــق الــرؤى توحقيــق  مــع الســلطة حأيانـ�

ــن  ًـا م ــك توظيف� ــار لذ ــن اعتب ــب، لاو يمك المكاس

الســلطة لهــا، بــل لماذا لا يكــون اعلكــس هــو 

للســلطة  القــوى  لتــك  توظيــف  أي  اصلحيــح، 

ــا  ــوى ذاته ــذه الق ــا؟! ه ــض أهدافه ــق بع لتحقي

ــع الســلطة ينح استشــعرت  ــات م ــت مواجه دخل

ــد  ــع الوف ــك م ــدث لذ ــا، ح ــا عليه الأخيرة خطره

في اعلهــد اللمكي، وفي اعلهــد امجلهــوري، حوــدث 

ــا  ــن، توكــرر أيضًً ــك مــع الشــيوعيين في اعلهدي لذ
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مــع الإخــوان، وهكــذا هــي السياســة التــي لا 

تفهمهــا انلظــم اسلاــتبدادية أوبواقهــا، لاو اخنلــب 

التــي لم تمـارس عــالًام سياســيًًا، توكتفــي بالتنــظير 

والتقــعير!!

عنلــد إلى التاريــخ لقــيالًا ونســأل: هــل وظــف 

انلحــاس باشــا، رئيــس وزراء صرم، حســن البنــا 

بســحب  طالبــه  ينح  جللماعــة  اعلــام  المرشــد 

ترشــحه للانتخابــات بنــاء على لطــب الإنلجيــز؟ أم 

ــق بعــض  ــه لتحقي ــا هــو مــن وظف أن حســن البن

ــاء  ــل لإغ ــحاب، مث ًـا للانس ــوان ثمن� ــب الإخ مطال

الدعــارة سرــيًًما مــن صرم، والــسماح للإخــوان 

بفتــح فــروع جلماعتهــم في كل ربــوع صرم، بعــد 

أن كانــت اجلماعــة نفســها مهــددة بالحــل بقــرار 

ــز؟! وهــل وظــف الســادات الإخــوان  مــن الإنلجي

لملصحتــه أم أنهــم هــم مــن وظفــوه لتحقيــق 

رؤيتهــم؟ نعــم، كان الســادات يحتــاج لظــهير 

ــد  ــد وج ــاري، قو ــدي اليس ــة التح ــعبي لمواجه ش

ــم  ــت لديه ــن كان ــوان الذي ــهير في الإخ ــذا الظ ه

الرغبــة ذاتهــا في مواجهــة الفكــر الشــيوعي، لكنهم 

ًـا مــن الســادات على مكاســب جيــدة،  لصحــوا أيض�

ــح  ــام )دون صرتي ــم بامعلــل اعل ــث ســمح له حي

قانــوني(، سوــمح لهــم بإعــادة إصــدار لجمــة 

الدعــوة، توحــرك دعاتهــم في عمــوم صرم بحريــة، 

والفــوز في اتلاحــادات الطلابيــة، لإــخ. حوتــى فــيما 

يخــص دعــم الإخــوان جمللاهديــن الأفغــان فقــد 

تــم برغبــة الإخــوان ووفــق رؤيتهــم في لتــك الفترة، 

ــادات وأ غيره  ــة الس ــاء على غرب ــط بن ــس فق لوي

مــن الحــكام. كان الإخــوان في ذاك الوقــت يــرون 

ــل  ــذي يمث ــيوعي ال ــدد الش ــة التم ضرروة مواجه

خطــرًًا على الأمــة الإسلاميــة وهويتهــا، لاو مشــكةل 

أن توافــق لذــك مــع غربــة بعــض الحــكام في ذاك 

ًـا أن هــلاؤء الحــكام  الوقــت، حتــى لــو ظهــر ق�حلا

كانــوا يفلعــون لذــك لتبيــة لطلــب مأــريكي. وهــل 

ــه في  ــوان لملصحت ــعودي الإخ ــام الس ــف انلظ وظ

التيــارات  لمواجهــة  والثمانينيــات  الســبعينيات 

الشــيوعية والقوميــة؟ أم أن الإخــوان هــم مــن 

الســعودي مإوكانياتــه في نشر  الحكــم  وظفــوا 

ــعودية  ــل الس ــة داخ ــم الدعوي ــم وبراجمه رؤيته

ــا؟! وخارجه

 هــو توظيــف متبــادل ذإن، يحصــل كل طــرف على 

بعــض مــا يريــد مــن الطــرف الآخــر، مــع التأكيــد 

ًـا، لكــن لذــك لم يمنع  أن الســلطة هــي الأقــوى دم�و

الطــرف الأضعــف مــن صحــد مكاســب لموشرعــه 

تتراكــم مــع الوقــت، وهــذا مــا يصفــه بعضهــم بـــ 

“التمــكين".

جتــدد الحــملات ضــد الإخــوان في صرم وخارجهــا 

يؤكــد أنهــم غرــم ضعفهــم لا يزالــون يمثلــون 

مــن  لوــغيره  المصري،  نللظــام  حقيقي�ـًا  تحدي�ـًا 

ــة  ــوى الكاره ــكل الق ــل ل ــتبدادية، ب ــم اسلا انلظ

ــوان  ــاء الإخ ــي نق ــذا لا ينع ــالم، وه للإسلام في اعل

مــن الأخطــاء، فهــم بشر يخطئــون ويصيبــون، 

ــد  ــكل جمته ــدون، لو ــك جمته ــم في كل لذ لوكنه

ــب. نصي
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PB 

التحرر من التبعية 
الاقتصادية.. واجب 

الوقت وحق الأمة 
أ. عبدالحافظ الصاوي

خبير اقتصادي صرمي

ــه  ــه على الوج ــادة لل ــعمارة واعلب ــا في ال ــن دروه ــلىخ ع ــود إلى أن تت ــذ عق ــة نم ــُتُدرجت الأم ــد اس لق

لُِِّ شيء، أوصبــح مــن أهــم عمــالم ضعــف  ــةًً على غيرهــا مــن الأمــم في ج� اصلحيــح، حتــى أصبحــت عال

الأمــة الإسلاميــة تبعيُتُهــا لغيرهــا مــن الأمــم. كنــا نقــول نمــذ عقــود: التبعيــة للغــرب، لوكــن، للأســف 

ًـا. ــة للغــرب واشرلق ع�م ــة الإسلامي ــة الأم الشــديد، أصبحــت تبعي

لوكن التاريخ عنمَلَّا أن الأةم الإسلامية تمرض، لوكنها لا تموت، وهناك متطلبات كثيرة لكسر طوق تبعية 

الأةم الإسلامية خللارج؛ نمها ما يزلم الأفراد واجلماعات، نموها ما يزلم الدول والحكام. وفي سطور سريةع 

نتأاول بعض المحارو المرتبطة باقلاتصاد والتمنية على طريق التحرر من التبعية، علل فيها ما يفيد.
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أجندة مقترحة:
لا	 تكــن عبــدًًا لــلمال، اكتســبه مــن حلال،  •

وضعــه فــيما ينفــع انلــاس، واحــرص على أن يكــون 

ــر انلــاس مــن رِِقِِّ اعلبوديــة  جمــرد سوــيةل لتحري

لــغير اللــه. واعلــم أنــك ُتُسســأل عــن المال مــرينت؛ 

صمداق�ًـا لقــول سرــول اللــه صلى اللــه عليه سوــلم: 

أَْلَََ  َـى س�ُيُ ةَِِ حََت� وَْْمََ الْْقِِيََام� دٍٍْ ي� َـا عََب� ُلُوُزَُ قََدََم� »الَا ت�

لَََ،  هِِِ فِِيــمََ فََع� نَْْ عِِلْْم� ، وََع� َـاُهُ ِـيامَا أَفَْْن� رُِهِِِ ف� م�ُعُ نَْْ  ع�

نَْْ  ، وََع� ُهَُ بَََُهُ وََفِِيــمََ أَنَْفََْق� نِْْ أَي�نََْ اكْْتََس� نَْْ مََال�هِِِ م� وََع�

.» ُهُالَا ــمََ أَبَْْ ــمِِهِِ فِِي جِِسْْ

ت�ر	ِـب إنفاقــك للضررويات، ثــم الكماليات،  •

حوــاول قــدر المســتطاع الابتعــاد عن التحســينيات؛ 

ــات  ــوفير الضرروي ــبير في ت ــز ك ــا عج ــة لديه فالأم

لكــثير مــن أفرادهــا، كما أنهــا تمـر بأزمات سياســية 

واجتماعيــة وثقافيــة تســتأهل نمــا حســن توظيــف 

ــول:  ــلم يق ــه سو ــه علي ــي صلى الل مـوارد. وانلب ال

َـاُهُُرُ جََائ�عٌٌِ إِِىلَى  بَْْعََانََ، وََج� نَْْ ب�َـاتََ ش� نَََ يبِي م� َـا آم� »م�

«. موما يسؤــف لــه أن مأــوال  ُمَُ وََُ يََعْْل� هِِِ، وََه� جََنْْب�

ــة  المســينمل تســتثمرها الحكومــات في شراء الأندي

الرياضيــة للــدول الغربيــة، ودرو الســينما، والمـدن 

ــتورد  ــها تس ــدول نفس ــذه ال ــنما ه ــة، بي الترفيهي

ــة  ــن حماي ــز ع ــذاء، جعتو ــدواء والغ ــسلاح وال ال

نفســها.

لا	 تكنــز المال، وعليــك باســتثماره إن كنــت  •

مــن أهــل الــبرخة والتصخــص، إون لم تكــن كذلــك، 

فشــارِكِ مــن تــرى فيــه الأمانــة والقدرة على حســن 

إدارة المال. فــإن لم ُتُوف�ـقَ إلى الأولى وأ الثانيــة، 

فادفــع بمالــك إلى سؤمســات الادخــار التــي تحــرص 

على اســتثماره وفــق قواعــد اشرليعــة، وفــيما 

ــا اللــه ســبحانه عتوــالى  رَذَّحن ينفــع انلــاس. قوــد 

مــن كنــز المال حوبســه عما ينفــع انلــاس، فقــال: 
َـه�ا فِيي  ةَََـض� وََلَاا يُُنْفِِْقُُونََ َـهبََ وََالْفِِْ � نََو اَلذَّ ُ ِيــنََ يَكَْْنِزُ� ﴿وََالَّذِ�

مٍٍ﴾. يلِي
َ
َـع�ذََابٍٍ أَ مْْ بِ ـُه �ْ � ِ فََبَشَِّرْ� سََبِيِــلِِ اللَّهِ�

ابتعــد عــن الحــرام والمعــاملات المشــبوهة،  	•

وعــن أكل مأــوال انلــاس بالباطــل وأ ظملهــم؛ 

فالــبرعة أن تــدل انلــاس على الــخير، لا أن لتــج 

اعترضتــك  وكلما  والشــبهات.  الحــرام  أبــواب 

مســأةل وأ عمالمــة ماليــة جديــدة وأ مســتحدثة، 

ــؤال  ــارع إلى س ــي، فس ــا اشرلع ــرف حكمه لاو عت

مــن تثــق في دينــه. لاو يغرن�َـك ســهوةل المعــاملات 

المحرمــة والمشــبوهة؛ فــكما قــال انلبــي صلى اللــه 

تَِِ  ف�ُحُ كَََارِهِِِ، وََ ُةَُ بِِالْْم� تَِِ الْْجََن� ف�ُحُ ــه سوــلم: » علي

ــهََوََاتِِ«. َـاُرُ بِِاَشَّل ان�ل

لا	 تكــن جءًًزا من وشرمع الغرب وأ اشرلق،  •

ــون،  رًًِا للك ــل م�عم ــز وج ــه ع ــن كما رأادك الل وك

ًـا حلاتياجاتــك بالتعــاون مــع إخوانــك، تِّروبِ  نمتج�

ــه لا  ًـا أن َـر دا�ئ ــك. تذك� ــك حســب مإكانات لوأويات

يليــق بالأمــة المســةمل أن تكــون عالــةًً على غيرهــا، 

ــانية  ــن للإنس ــينل موفيدي ــون فاع ــب أن نك ويج

جعمــاء. موما ي�ـُروى عــن الفيلســوف المســلم 

محمــد قإبــال أنــه عندمــا عــاد مــن بريطانيــا بعــد 

ــم توقاليدهــم،  ــر بعاداته ــة دراســية، ولم يتأث بعث

، ســألوه: لِِمََ لم  واحتفــظ بعقيدتــه أوخلاقــه مســامًال

ُـدت كما ذهبــت؟ فقــال:  تتأثــر بحيــاة الغــرب، ع�و

ــه صلى  ــول الل ــب سر ــاي بح ــت عين ــد اكتحل »لق

ــه عليــه سوــلم«. الل

اســعََ إلى فتــح بــاب  	•

فرصــه  توــوفير  امعلــل، 

آراومقالات 
وحق الأم ية.. واجب الوقتدلاقتصااالتبعية  التحرر من
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عللاطــينل، حومايــة اعلامــينل، توــوفير بيئــة امعلــل 

ــالتك  ــاركوك في سر ــد أن يش ــم، لاو ب ــبة له المناس

ــا اليــوم  ــر الأمــة مــن التبعيــة. موــا حأوجن لتحري

ــد سررت غير  ــا! قو ــا لأبنائن ــم التكنولوجي إلى لعتي

ــا  ــاء مأتن ــع نمشــورات بعــض أبن ــا طأال ــرة، أون م

ــم  ــأن بعضه ــي، ب ــل الاجتماع ــائل التواص على سو

تأــاح جميــع الــدروات التدريبيــة في جمــالات 

ًـا.  ــا والإدارة والمحاســبة جمان� اللغــات والتكنولوجي

أونــا لا طأالــب امجليــع بــأن يفلعــوا هــذا، لوكنني 

ــن  ــثيرًاً م ــق ك ــا أن ننف ــل. وعلين ــن فع ــكر م أش

أجــل لعتيــم أبنــاء مأتنــا تودريبهــم، أون نحســن 

توظيــف اصلدقــات لتحويــل الفقــراء والمحتــاجين 

إلى عامــينل نموتــينج؛ ليخرجــوا مــن دائــرة الأخــذ 

ــاء. ــرة اعلط إلى دائ

في  الرسأماليــة  اعلولـةم  اجتهــدت  ل	قــد  •

تحوينلــا إلى آلــة اســتهلاكية، أوصبحنــا نحــرص 

ــن  ــي م ــل أن تقتن ــد، والأص ــاء كل جدي على اقتن

ــا  ــك، مأ ــاء حوائج ــاعدك على قض ــا يس ــياء م الأش

سيرك خلــف نمتجــات اعلولـةم التــي لا تحتــاج 

لإيهــا فيوعقــك في دائــرة الإسراف: ﴿َـي�ا بَنَِيي آدََمََ 
وا  �ـُب َ وا وََاشْرَ� ْـسجِِدٍٍ وََكُُلُـُك ِ مََ�

� ذُُوا زِيِنَتَََكُُمْْــ عِِ�دََْـن كُلِّ� ـُخ�
فِِيَِنَ﴾. مُُْـلسْرِ� بُُِّـيِ ا� ـف�ُوا إِِ�َـنهُُ لَاا يُحِ وََلَاا تُسُْرِ�

التعــاون بين  بنــاء صروح  لبنــة في  كــن  	•

ــور  ــكل ص ــوكتهم، ب ــوى ش ــة، لتق ــدول الإسلامي ال

ــن موعقــك كمدخــر، وأ مســتثمر، وأ  ــاون، م التع

عامــل وأ مســتهلك، وأ طالــب علــم وأ اســتاذ، 

ــاكر  ــه تب ــك. فالل ــك وأ موعق ــا كان صصخت وأ أي

دََِةًً وََأَن�َـا  َـةًً وََاح� ك�ُتَُمَُّأُمُْْ م�ُأُ ذِِٰهِِ  عتوــالى يقــول "إَِنَّ ٰهَٰه

نِِوُدُُ". رََبُُّك�ـمُْْ فََاعْْب�ـ

لعت	ــم فقــه الأخــذ واعلطــا، ويسر هــذا  •

ــا القليلــة، فكــم  الأمــر بين انلــاس، لترشــيد مواردن

ــة  ــت حبيس ــياء ظل ــت على أش ــوال أنفق ــن مأ م

البيــوت مأواكــن امعلــل دون فائــدة. فالــدال على 

ــه، فبيــنما هنــاك أخــرون، يقترضــون  الــخير كفاعل

ــك دون  ــا في بيت ــظ به ــياء تحتف ــول على أش للحص

ــك، بســبب مــا  ــدة، وأ يعيشــون في عــوز وضن فائ

يعانونــه مــن حرمــان، فــكل مــا لتمكــه لاو تحتاجــه 

)المأكل،  امخلــس  الضرروات  متطلبــات  مــن 

والمشرب، والملبــس، والمســكن، سووــيةل الانتقــال( 

لا تكنــزه أوخرجــه باصلــورة التــي تحقــق لصمحتك 

توفيــد الأخريــن، عــن طريــق الــتبرع، وأ الإعــارة، 

ــض. ــعر خمف ــع بس وأ البي

ــع  ــي تدف ــلبيات الت ــن كل الس ــص م •	 لخت

بــك لتقليــد غيرك فــيما يضر، توكــون في دائــرة 

مســاعدة  على  واحــرص  الريــائي،  اسلاــتهلاك 

البســطاء والفقــراء، في اخلــروج مــن دائــرة الفقــر 

الكفايــة. دائــرة  إلى 

البورصــات  في  المضاربــات  عــن  ابتعــد  	•

ــا  ــارات؛ لأنه رة والأراضي واعلق ــَفَّ ــملات المش واعل

تســتفزن الأمــوال مــن دون أن تضيــف إنتاجًًــا 

حقيقي�ـًا إلى المجتمــع. واجتهــد في المســاهةم في 

الأنشــطة الإنتاجيــة التــي توفــر الســلع واخلدمــات 

نللــاس. الأساســية 

ذإ	ا كنــت مســتودًًرا، فلا لجتــب لاإ الســلع  •

ــاري  ــادل التج ــادة التب ــرص على زي ــة، واح انلافع

بين الــدول الإسلاميــة قــدر المســتطاع، حوــاول أن 

ــاج  ــة لإنت ــع وأ روش ــة نصم ــاكر غيرك في قإام تش

ــتوردة. ــلع المس ــة للس ــلع بديل س
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من أعلام الدعو..ة

الأستاذ عمر التلمساني.. 

مرشدٌ ومرحلة
الدكتور صلاح عبد الحق

القائم بأعمال فضيةل المرشد اعلام

مرشدٌ ومرحلة

الأســتاذ عمــر التملســاني هــو المرشــد الثالــث جلماعــة الإخــوان المســينمل، والــذي تــولّّى قيــادة الدفّــة 

ــة  ــي مرلح ــة الأولى ه ــت المرلح ــث كان ــة. حي ــوة في اجلماع ــل الدع ــن مراح ــة م ــة الثالث في المرلح

التأســيس والانتشــار الواســع في عهــد الإمــام حســن البنــا، الذي قأــام اجلماعــة ضرروةً سلاــتعادة عزة 

الإســام بعــد أن أرى الأمــة الإســماية تمــرُّ بأحــوالٍ غــر مســبوةق، فقــد غابــت الكملــة اجلاةعم حيث 

ســقطت اخللافــة، وانقســمت الأمــة، واســتُبدلت اشرليعــة، سوــيطر احلاتــال الأجنبــي لوأويــاؤه على 

ــا يفهــم الإســام ويــربّّى عليــه ويدعــو لإيــه،  عمظــم البلــدان الإســماية، فهــداه اللــه لأن يقيــم صفًّ

ــم  ــوب ختواطــب الفطــرة صتوحــح الفه ــظ القل ــا تــري توق ــةً حًورو ــه كملــةً طيب فجــاءت دعوت

ــرى  ــدن والق ــوع في الم ــه امجل ــع دعوت ــت م ــة، فتجاوب ــرة والحمي ــتثير الغ توس

سوأوــاط الطلبــة والشــباب والفلاحــن واعلــال والمثقفــن واعلــوام، فــكأنَّ 

نمطقهــا قــد صــادف لقبًــا خاليًــا فتمكنَّــا.

•	 وجــاءت المرلحــة الثانيــة، وهــي محالوــة إجهــاض الدعــوة، حيــث 

ــروح  ــصٍ هــذه ال ــون في تربُّ ــون يراقب ــز المحتل كان القــر والإنلجي

ــاه  ــا عس ــة: "م ــوا في البداي ــاس، قوال ــري في انل ــي ت ــدة الت اجلدي

مــدرس اخلــط أن يفعــل"، حيــث كانــوا يســمون حســن البنــا بهــذا 

اسلاــم، ثــم بــدوأا ينتبهــون لأشــدّ مــا يغيظهــم مــن هــذه الدعــوة: 

•	 الشــمول الــذي يهــدم مــا بذلــه أعــداء الإســام مــن جهــود في عــزل 
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الديــن عــن الحيــاة وعــن السياســة حوــره 

في المســجد فقــط،

•	 مــن  بذلــوه  مــا  تهــدم  التــي  واعلالميــة 

ــة  ــة لقإويمي ــات عرقي ــرس نزع ــد في غ جه

الرابطــة  محــل  تحــل  علّهــا  وجغرافيــة 

توشــتتها، فتضعفهــا  الإســماية 

•	 ــاب والســةن،  ــي عــادت للكت ــة الت والمرجعي

والتــي تهــدم مــا فرضــوه عــى شــعوبنا مــن 

انبهــار بــكل مــا يــأتي مــن الغــرب مــن أفكار 

وثقافــات توقاليــد جلعوهــا كالمســَّلمات 

غرــم مــا تحلمــه حأيانـًـا مــن خمالفــات 

ــا، ــا قوينم ــا أوصونل علقيدنت

•	 والترابــط والأخــوة التــي مجتــع القلــوب في 

ــوله،  ــه سرو ــرة الل ــى ن ــدان ع ــتى البل ش

ــوه  ــا بذل ــدم كل م ــذي يه ــط ال ــك التراب لذ

مــن قوائــع ودســائس اتباعًــا لسياســة "فرِّق 

تسُــد"،

•	 وأ  إفــراط  دون  الحركــة  في  والحكمــة 

تفريــط، مــا تتجــاوب عمــه فطــرة انلــاس 

توأخذهــم برفــق توــدرج نحــو التمســك 

بأصــول عمتقداتهــم أوخلاقهــم والاعتــزاز 

ــا. به

حتــى جــاءت انلكبــة عــام 1948 واحــتلال جــزء 

مــن فلســطين الحبيبــة، فلــم يســع الإخــوان لاإ 

المشــاركة، قوــد ضرب المجاهــدون نمهــم أعظــم 

الأمثلــة في الفــداء والتضحيــة شــهد بهــا اعلــدو 

ــافر  ــداء الس ــدأ اعل ــا ب ــق، حوينه ــل اصلدي قب

ــام  ــال الإم ــم اغتي ــملاء، تو ــز واعل ــن الإنلجي م

ــت  ــدأت مراحــل المحــن الأشــد، فكان ــا، وب البن

ــة مــن مراحــل الدعــوة في  ــة الثاني هــذه المرلح

التضييــق والســجون والإيــذاء توشــويه اصلــورة 

والافتراءات، وكان مرشــدها هــو  واتلاهامــات 

الإمــام حســن الهضيبــي، حيــث كان مــع إخوانه 

ــاب  ــات واحلاتس ــبرص والثب ــعارها ال ــةًً ش هضب

هــذه  صاحبتــا  كــبيرينت  لفتنــتين  والتصــدي 

التأييــد  متضادتــان:  فتنتــان  وهما  المرلحــة، 

عتوــالى  ســبحانه  اللــه  فصعــم  والتكــفير، 

ــهما. ــة نم اجلماع

بدايــة  مــع  الثالثــة  المرلحــة  جــاءت   ثــم 

مرلحــة  الماضي،  القــرن  مــن  الســبعينيات 

انلســبي، قوــد  القبضــة والانفتــاح  ختفيــف 

مرشــد  مــع  الســجون  مــن  الإخــوان  خــرج 

التملســاني،  عمــر  الأســتاذ  الثالثــة  المرلحــة 

ًـا ململلــة عمايشــهم توضميــد  يتملســون طريق�

ــت  ــي امتزج ــم الت ــتنئاف دعوته ــم واس جراحه

ــصرنة دينهــم، يتملســون  بأوراحهــم وآمالهــم ل
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ــن  ــاس م ــن انل ــثيرٌٌ م ــرًًا، فك ًـا وع ًـا صب�ع طريق�

ــا نســيََهم،  ــاب، مإ ــم أهــلٌٌ حأوب ــم، نموه حوله

َرت افتراءات الإعلام فيهــم  وأ نتاســاهم، وأ ثـ�أ

مولأتهــم بالريبــة نحوهــم.

ــق في  ــون الطري ــاني يتملس ــع التملس ــوا م  فقام

ــزازٍٍ حوكمــة،  ــقين، واعت ــةٍٍ وي ــاة، وثق ــةٍٍ أون وري

سوــةع صــدر توحمــل، حتــى إنــه لما شــكا بعــض 

الإخــوان إلى الأســتاذ عمــر مــا تكتبــه بعــض 

اصلحــف مــن كلمات خارجــة واتهامــات كاذبــة 

ــي  ــم.. يكف ــم: دعوه ــول له ــوان، يق ــد الإخ ض

ــو  ــاب لو ــد غي ــاس بع ــر بين انل ــنما ُيُذك أن اس

ــالى ســيظهر الحــق. ــه عت بالســباب، والل

 يقول الأستاذ عمر وقتها:

مــن  الإخــوان  على  الإعلامــي  التعتيــم   "ران 

1980، فأحببــت أن أعيــد انلــاس إلى التــذكير 

اجتعمــت  التــي  الطاهــرة  اجلماعــة  بهــذه 

مهاجمتهــا  على  للإسلام  المعاديــة  القــوى  كل 

ــه  ــغير الحــق، وكانــت رإادة الل والتشــهير بهــا ب

ــذه  َـت به ــة ل�ح ــن محن ــوق كل رإادة، فما م ف

عــودًًا،  أصلــب  نمهــا  خرجــت  لاإ  اجلماعــة 

ًـا، أوصفــى نيــةًً على  أوكثر عــددًًا، أوصــدق عم�ز

مواصلــة امعلــل في ســبيل اللــه".

قوــد كان للأســتاذ عمــر، والذي قضى في الســجن 

ًـا صابــرًًا محتســبًًا، صفــاتٌٌ لازةم  ثمانيــة عشر عام�

ًـا مــع  لهــذه المرلحــة، بعضهــا قــد يبــدو متعاض�ر

: بعض

سماحــة حويــاء شــديد، قروــة وعفــة أودب، 

ينلو مــع قــوة حوــزم وجــرأة في الحــق. وصــدقٌٌ 

ــرأي. ــزاز بال توواضــع وبســاةط مــع ثقــة واعت

ــاح  ــس، وبالانفت ــول انلف ــم طو ــز بالحل  كما تمي

والتواصــل مــع امجليــع، مــع اعتــزاز وعــدم 

ــه. ــت دعوت ــن ثواب ــراه م ــازل عما ي نت

وكانــت لــه قــدرة مميــزة على الحــوار والإنقــاع 

التيــارات  مــن  اجلماعــة  عمــارضي  واحتــواء 

العلمانيــة والإسلاميــة الأخــرى في صرم، وكان 

ـًا لا يغفــل عــن أي  متحــالًام للإســاءة، ف�صنم

حســةن رآهــا حتــى في أشــد عمارضيــه وظالميــه.

أيــام  مضــت  إن  موــا 

في  لقيلــة  أوعــوام 

لاويتــه، فــإذا بصورة 

في  الإخــوان  عــن 

الكثيريــن  ذأهــان 

عتتــدل، ذإوا بإقبــال 

في  الشــباب  مــن 
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ــرف على  ــابقون للتع ــا يتس ــات وخارجه اجلاعم

بهــا. واللاتحــاق  الدعــوة 

دعــوة  يعــاصروا  لم  الذيــن  الشــباب  ئلوأــك 

ـًا  لاإ سماع� الســابقتين  الإخــوان في مرلحتيهــا 

واشــتياقًًا لرؤيــة مــن ملُظُــوا في عهــد عبــد 

انلــاصر، خاصــة بعــد نكســة 67، ُيُقبلــون بحــبٍٍّ 

لطُأُــق  الــذي  عمــر  الأســتاذ  على  وشــغف 

عليــه "جمــدد شــباب اجلماعــة"، والــذي أعــاد 

نتظيمهــا بعــد خــروج أعضائهــا مــن الســجون في 

ــادات. ــام الس أي

ذإوا باســم الدعــوة يعــود للانتشــار والانتصــار 

ليــس في صرم فقــط، بــل وخارجهــا في كافــة 

ــار. الأقط

 نجــح المرشــد مــع إخوانــه إلى حــد كــبير في 

مـودة  ــة وال ــل والثق ــن التواص ــور م ــة جس قإام

مــع جيــل الشــباب، وبخاصــة طلاب اجلاعمــات، 

ــع  ــع امجلي ــل م ــع توواص ــح على المجتم وانفت

ــن  ــي تتضام ــة الت ــة الإصلاحي ــد الحرك على قواع

مــع كافــة طأيــاف المجتمــع في نشر الإصلاح بين 

ــاس. انل

 صدقٌٌ في البيعة:

قــال عمــر:  "دعــوة الإخــوان وأجدنتــي مــن 

عــدم، وجلعتنــي أفهم عطــم الحيــاة، وأوضحت 

لي أن مهمــة المســلم ليســت مقصــوةًًر على رأكان 

الإسلام فحســب، لوكــن علينــا أن نفعــل الــخير 

إنقــاذ  ســبيل  في  نجاهــد  أون  صــوره،  بــكل 

ــا. ــا يحــل به ــا مو ــن كل شرروه الإنســانية م

اجلهــاد  انجلبــات، موــن  اجلهــاد واســع  إن 

ــينمل،  ــال المس ــه ح ــل لإي ــا وص ــحسرة على م ال

موــن اجلهــاد الــغيرة المقرؤــة لتقبل هــذا الضيم 

ــن  ــاق م ــاد الإنف ــن اجله ــه، مو والســكوت علي

مالــك قووتــك وصحتــك فــيما ينفــع المســينمل، 

موــن اجلهــاد أن تأمــر بالمعــرفو نتوهــى عــن 

المنكــر، موــن اجلهــاد أن تحــب المجاهديــن 

نماصرتهــم  عــن  عقــدت  إن  لهــم  تودعــو 

ــم". ــل عمه وامعل

 مع الإمامين:

 كان حبــه توقديــره للإمــام البنــا والمستشــار 

ــا: ــن البن ــول ع ، يق ــيامًا ــي عظ الهضيب

ــنا،  ــل نفوس ــم الأخلاق، ملأ بالأم ــصخ كري  "ش

ــنا". ــة حأاسيس ــاعرنا، وبالكرام ــزة مش وباعل

ويــردد مــن كلمات البنــا: "إن مهمــة المســلم 

سأــتاذية اعلــالم، لا سأــتاذية عتــالٍٍ توســلط، 

لوكــن سأــتاذية تربيــة تووجيــه".

بحكــم  ًا  متحدثـ� البنــا  الإمــام  ويقــول: "كان 

ــي كان  ــه، لوكــن الأســتاذ الهضيب ــه موكانت علم

مأيــل إلى امصلــت بحكــم علمــه موكانتــه، 

فالقــاضي يســمع أكثر مما يتكلــم. كان البنــا 

دائــم الابتســام، لوكــن الهضيبــي بطابــع كــرسي 

أكثر  مــن  وكان  المظهــر،  صــارم  كان  القضــاء 

دعائــه: يــا رب هِِّأنلــي لطاعتــك.
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اللــه على الإخــوان عظــيامًا  لقــد كان فضــل 

لتــك  الهضيبــي مرشــدًًا في  باختيــار الأســتاذ 

وامصلــود  الــبرص  إلى  تحتــاج  التــي  المرلحــة 

والتحمــل".

 من فضل الله:

ــاتي  ــذب ذكري ــن أع ــر: "م ــتاذ عم ــول الأس ويق

ــوة  ــي، وعــن طريــق دع ــا أننــي أريتن غأولاه

الإخــوان المســينمل، شــصًًخا لــه وجــود في هــذه 

الحيــاة، موــن فضــل اللــه عَليَّ أننــي مــا كنــت 

مــن  اعتتبرــه  ذإ  الســجن؛  في  بضيــق  أشــعر 

ــه  ــدت الل ــف، محو ــي لا تتلخ ــه الت ــدار الل قأ

أن لطــف بي في قضائــه، فُأُدخلــت الســجن في 

ــامًًا على صــدري،  ــي أوعتبرهــا سو ــة شرتفن تهم

ــن  ــط م سم شرفي وأ تح ــة ت ــه في تهم ولم أدخل

ــدري. ق

ــه أن ذوأى في ســبيله، أونَّىى  ــن الل ــربى م ــة ق أوي

ــذا  ــه لي في ه ــه قإوامت ــل الل ــولا فض ــك ل لي لذ

ــا سوــعادة الآخــرة. ــزُُّ الدني ــا ع الســبيل، إنه

موــرت الســنون مأوضيــت مــن عمــري ســبةع 

ًـا في الســجون، لوســت آســفًًا على مــا  عشر عام�

حــدث، لوكنــي شــاكر كل الشــكر أن ثبتنــي 

ــي أرسي لظــالم". ــة دون أن نحأ ــه على المحن الل

 خاتمة:

وبعــد هــذه المرلحــة الثالثــة جــاءت مرلحتــان: 

ــي دون  ــاكر، وه ــد مب ــاد في عه ــة الإجه مرلح

انلــاصر،  محالوــة الإجهــاض في حالــة عبــد 

قوــد بــدأت هادئــة ثــم اختتمــت بالمحــاكمات 

اعلســكرية وزتويــر الانتخابــات.

 ثــم لتتهــا المرلحــة الحاليــة، وهــي محالوــة 

والغــرب  اصلهاينــة  باســتعداء  اسلاــتصئال 

ــم  ــم يتحمــل الظل ــا، وك ــهما عليه واسلاــتقواء ب

فيهــا إخواننــا أوخوانتــا خلــف الأســوار وخارجها، 

ــا. ــة كله ــعب المصري والأم ــل والش ب

لوكنهــا دعــوة اللــه عتــالى، موثــل كملــة طيبــة 

كشــجرة طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا في السماء.

 ُ ِـمْْ وََاللَّهُ� فْوََْاهِِ�ه
َ
ِ بِأَِ ُطْْفِِ�وُـئا �وُـنرََ اللَّهِ�  ﴿يُرُِِيــدُُونََ لِيُ�

ـف�اِرُُونََ﴾ ]ســورة  كَا
ْ
َـكرِِهََ الْ وَْْـل � مُُ�ـتِمُُّ �ِهِِرِوُـن وََ�

]8 اصلــف: 

   الدكتور صلاح عبد الحق
القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان 

المسلمين

﻿

الدعوة. لامعمن أ
أستاذلا شدٌ ومرحلر التلمساني.. مرمع 
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 الفكر والدعوة

عمارة القلوب 
في زمن الشتات
نحو استثمار معية الغار في 

الهجرة للواقع المعاصر

أد.  وصفي عاشور أبو زيد

سأتاذ أصول الفقه موقاصد اشرليةع

 يشـهد تاريـخ الأمـة الإسلاميـة المعـاصر فـلاًصً مـن 

أشـد فصولهـا إيلااًم؛ً حيث تحولـت المنافي والمهاجر 

إلى قواسـم مشتركـة مجتـع ملايين المسـينمل الذيـن 

ضاقـت بهـم طوأانهم بمما حربت؛ فلم يعـد اجللوء 

وأ اغلاتراب جمـرد حـدث عادي في حيـاة الفرد، بل 

غـدا ظاهـرة عامـة صتبـغ حيـاة شـعوب بأكلمهـا، 

نتيجــة لتسـلط الظلـم، وفشـو الطغيـان، توكالـب 

الـفتن التـي جلعـت خيار اخلـروج بانلفـس والدين 

والحريـة ضرروة ئجلمـة لا ترفًًـا اختيايًّراً.

إننـا ذإ ننظـر في خاطرـة الشـتات المسـلم اليـوم، 

نـرى مأسـاة مركبّّـة الأبعـاد:

•	 أهلهـا  زال  مـا  التـي  المباركـة:  فلسـطين  ضرأ 

المنظـم  والتشريـد  الثبـات  ملاحـم  يسـطرون 

نمـذ عقـود، حيـث تحـول الملايني نمهـم إلى 

مفاتيـح  يحلمـون  الأضر،  أصقـاع  في  لاجنيئ 

بيوتهـم في أيديهـم، ويورثـون جياًل بعـد جيل 

اعلـودة طوهـر القضيـة. يقني 

•	 حيــث  الحضــارة:  وعــراق  الشــام  ضرأ 

واسلاــتبداد  الظالمــة  الحــروب  أفضــت 

تفريــغ  إلى  اخلارجيــة  والتدخــات  الأســود 

علمائهــا  مــن  التاريخيــة  الإســام  حــواضر 

واعلراقــي  الســوري  فبــات  وعمارهــا، 

ويواجهــون  والمحيطــات،  البحــار  يقطعــون 

مــذا  عــن  بحثــاً  المجهــول  غياهــب 

ودينهــم. كرامتهــم  فيــه  يحفظــون   آمــن 

- صرم الكنانــة يومـن الإيمـان الحكيــم: اللــذان 

والتحــولات  انلكبــات  طوــأة  تحــت  رزحــا 

شــبابها  خيرة  فهاجــر  القاســية،  السياســية 

وعلمائهــا موفكريهــا، ليعيشــوا غربــة سرقيــة 

ــة. ــة والدعوي ــم الرحوي ــن محاضنه ــداًً ع  بعي

- لبنــان اجلريــح لويبيــا المكلومــة: حيــث 

ــة أكلــت  ــداخلي واصرلاعــات المنمز التمــزق ال

إلى  بأبنائــهما  ودفعــت  واليابــس،  الأخضر 

مهاجــر الغربــة والضيــاع.

•	 مســملو تركســتان اقشرليــة طواجيكســتان: 

غويرهــم مــن الألقيــات والأجنــاس المســةمل في 

ــالاوت  ــون مح ــن يواجه ــطى، الذي ــيا الوس آس
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اعلقديــة  هويتهــم  لطمــس  نممهجــة 

واللغويــة، مــا جعــل خروجهــم مــن بلادهــم 

يــن في أبهــى صــور الهجــرة الإيمانيــة  فــراراً بالدِّ

التعبديــة.

المختلفــة  بأجناســه  الممتــد،  الشــتات  إن هــذا 

مواجهــة  في  اليــوم  يقــف  المتعــددة،  لوغاتــه 

بالغــة  أوخلاقيــة  وعقديــة  وجوديــة  تحديــات 

اخلطــورة في بلاد المهجــر الــقسري، فالغربــة ليســت 

جمــرد انتقــال مــن فضــاء جــرافي إلى آخــر، بــل هي 

زلــزال يصيــب البنيــة انلفســية والقيميــة مللســلم، 

ــث تتنازعــه ضغــوط الاندمــاج والذوبــان في  حي

المجتعمــات اجلديــدة، وصدمــات الفقــد والحــينن، 

وضيــق ذات اليد، والشــعور باخلــذلان والاضطهاد.

 في ظــل هــذه الأمــواج اعلاتيــة مــن الــفتن والمحــن، 

الوجــودي والدعــوي الأهــم: مــا  الســؤال  يبرز 

ــقوط  ــن الس ــن م ــلاؤء المهاجري ــم ه ــذي يصع ال

ــظ  ــذي يحف ــع ال ــن المني ــا الحص ــكاس؟ مو والانت

عليهــم أخلاقهــم صرتوفاتهــم سوــلوكياتهم ليكونــوا 

شــامات مضيئــة ودعــاة هــداة في رأاضي هجرتهم؟

في  تتخلــص  والإيمانيــة  اشرلعيــة  الإجابــة  إن 

حقيقــة واحــدة: عمارة القلــوب؛ فالقلــب هــو 

ــاة  ــد والحي ــه صلاح جللس ــاء، وصلاح ــك الأعض لم

ــة؛  ــر القسري ــن المهاج ــة في زم ــلوك، وبخاص والس

الإلهيــة،  والمعيــة  باليــقين  القلــب  عمــر  فــإذا 

تحولــت المنــافي إلى محاضــن للتربيــة والفتــح، 

وصــار الشــتات فضــاءًً واســاًعً لــشرن أنــوار الرســاةل 

انلبويــة.

تدبريــة  قــراءة  المعيــة:  وظلال  الغــار  موقــف 

الأزمــات  تشــتد  ينح  التوبــة  ســورة  آيــات  في 

بالمســينمل، ليــس لهــم مــن جلمــأ لاإ الوحــي؛ 

ــزل  ــه لتن ــتلهمون مواقف ــه، ويس ــتنطقون آيات يس

ًـا طومأنينــة، وفي تاريــخ  على لقوبهــم بــردًًا سولام�

الــسيرة انلبويــة المشرفــة، برتز حادثــة الهجــرة 

انلبويــة، توحديــداًً "موقــف الغــار"، باعتبــاره 

ــكل مســلم ُأُخــرج  ــل ل امنلــوذج الأســمى والأكم

مــن ديــاره بــغير حــق لاإ أن يقــول ربي اللــه. لقــد 

قَ القــران الكريــم هــذه اللحظــة الرهيبــة  ثـ�و

والمقدســة في ســورة التوبــة، في ســياق عماتبــة 

الذيــن تثالقــوا عــن اجلهــاد، توذكيرهــم بــأن اللــه 

نغــي عنهــم، وبــأن الــصرن والتمــكين ليــس مرتبطــاًً 

بالــكثرة اعلدديــة، بــل بـمدى اصتلاــال الإلهــي 

تبــاكر  اللــه  يقــول  بالإيمــان.  القلــوب  وعمارة 
َـجهُُ  خْْرََ�

َ
ُ إِذِْْ أَ هُُ اللَّهُ� َ دَْْـق نَصََرَ� وهُُ فََ� ُ عتوــالى: ﴿إِالَّا نَْـت��صُرُ

ـُقولُُ  َـغارِِ إِذِْْ يََ� َـما فِيي الْْ� ِ إِذِْْ هُُ� َ اثْنَْ�يْنِ رَُُـف�وا ــث�انِيَ� ِيــنََ كََ الَّذِ�
كَِِـسينَتَََهُُ  � ُ �ــنزََلََ اللَّهُ�

َ
َ مََعََ�ــنا فََأَ ْـتْزََنْْ إِّنَّ اللَّهَ� لِصََِاحِِهِــب�ِ لَاا تَحْ

ِيــنََ  ةَََـم الَّذِ� �ِ لَََـع� كَلِ� َـها وَجَََ مْْــل تَرَََوْْ� ُ�ـُنودٍٍ � دََــي�هُُ بِجُ�
َ
عََلََهِْـي�ِ وََأَ

ُ عََزِِيزٌٌــ  َ الْعُُْلَْـي�ا وََاللَّهُ� ِ هِيَ� ةَُُـم اللَّهِ� �ِ فّْْـسلَىى وََ�كَلِ رَُُـف�وا ال� كََ
حََكِِيمٌٌــ﴾ ]التوبــة: 40[.

إن تدبــر هــذه الآيــة اعلظيمــة يكشــف عــن 

يتربى  أن  ينبغــي  توربويــة  إيمانيــة  حقائــق 

اليــوم: الأضر  في  المشــتت  المســلم   عليهــا 

1. اسلاــتصئال المادي والــصرن الغيبــي تبــدأ الآيــة 

ُهُ  ـدَْْ نَ�صَرَ بتقريــر حقيقــة عقديــة حاســةم: ﴿فََق�

ــاءت  ــل ج ــة الفع ــا أن صيغ ــت هن ﴾، واللاف ُهُّ ال�ل

بــالماضي لتحقيــق الوقــوع، وفي قوــت كان فيــه 

ــة؛ مطــارداًً،  ــه المادي ــي صلى الله عليه وسلم في أضعــف حاتلا انلب

حويــداًً مــع صاحبــه، لمتئجــاًً إلى 

ــم  ــري مظل ــف صخ جتوي

لفكر والدعوةا
المعاصر  للواقعةهجرلاي فر انحو استثمار معية الغ
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ــة  ــدام المشركين تقــف على حاف ــور، قأو ــل ث في جب

الغــار لــو نظــر حأدهــم تحــت قدميــه لأبصرهما.. 

ــاع  ــن الانقط ــة م ــذه الحال ــمي ه ــرآن يس إن الق

ــصرن  ــك لأن ال ــة: ناًصر؛ً لذو ــباب المادي ــام للأس الت

ــقين  ــه بالي ــب وعماتر ــات القل ــو ثب ــي ه الحقيق

باللــه، والتفــات الــروح عــن الأســباب بعــد الأخــذ 

ــالى. ــبحانه عتو ــباب س ــبب الأس ــا إلى مس به

2. بلاغــة الرفقــة والإشــفاق الــبشري وصــف القرآن 

 ﴾ ِ ْـنََ�يْنِ َ اث� َـا�نِيَ ــه بـــ ﴿ث� ــي صلى الله عليه وسلم وصاحب ــم نللب الكري

ــة  ــة الرفق ــة على أهمي ــة عميق ــة إيماني ــه دللا في

اصلالحــة والتحــام القلــوب في قوأــات الشــدائد، ثم 

ــوة: ﴿إِذِْْ  ــة والدع ــارة المشــحونة بالرمح ــأتي اعلب ت

زََْنْْ﴾. لم يكــن حــزن اصلديــق  ُـوُلُ لِِصََاحِِب�هِِِ الَا تَح� يََق�

- رضي اللــه عنــه - خوفــاًً على نفســه وأ جزعــاًً على 

حياتــه، بــل كان إشــفااًقً على الحقيقــة الــكبرى، 

المكــروه  بوقــوع  الرســاةل  ضيــاع  على  وخوفــاًً 

بنبيهــا صلى الله عليه وسلم، وهنــا تتــلىج الوظيفــة الإيمانيــة 

اعيــة في تثبيــت القلــوب المرجتفــة،  للقائــد واّدَّل

ليــس بإعطائهــا وعــوداًً ماديــة زائفــة، بــل بربطهــا 
 َ مبــاشرة بالمصــدر الأعلى والأحوــد للأمــان: ﴿إِّنَّ اللَّهَ�

مََعََ�َـنا﴾.

3. الســكيةن وانجلــود اخلفيــة يترتــب على المعيــة 

هِِْ﴾،  كَِِينََتََُهُ عََلََي� ُهُّ س� زََْلََ ال�ل ــوزل الســكيةن: ﴿فََأَن� ن

تضفــي على  قوــور،  هــي طمأنينــة  والســكيةن 

القلــب الســكون والرضــا في مواجهــة الأعــاصير، 

إوني سأــتحضر هنــا قــراءة الشــيخ محمــد صديــق 

 ُ �ْـنزََلََ اللَّهُ�
َ
ــة: ﴿فََأَ ــارة اشرليف ــذه اعلب ــاوي له المنش

كَِِـسينَتَََهُُ عََلََهِْـي�ِ﴾، وهــو يقــف على كملــة )عليــه(  �
بمــد الــينل الــذي ُيُشــعرك بالســكيةن الغامــرة 

والراحــة الكالمــة.. ثــم يــأتي التأييــد بانجلــود: 

َـها﴾، وهــي إشــارة صريحــة  مْْــل تَرَََوْْ� ُ�ـُنودٍٍ � دََــي�هُُ بِجُ�
َ
﴿وََأَ

إلى أن اللــه عــز وجــل يملــك مــن القــوى والوســائل 

الغيبيــة مــا لا يخضــع مللقاييــس البشريــة وأ 

ــداء. ــة للأع ــابات المادي الحس

 في ظلال موقف الغار: أقوال 
المفسرين وتحليلها

لقــد تبــارى مــفوسر الأمــة وعلماؤهــا في اســتنباط 

الكنــوز الإيمانيــة والمقاصــد الدعويــة مــن آيــة 

ــينن  ــاًً مؤملل ــتواًرً ثابت ــا دس ــن إياه ــار، عمتبري الغ

دّوا. �شُرّ وأ  حــوصروا  ذإا  موــكان  زمــان  كل   في 

ــثير )ت: 774هـــ(  ــن ك ــظ اب ــام الحاف ــول الإم يق

ــه: ﴿ إِالَّا  ــم: "قوول ــرآن اعلظي ــسير الق ــه تف في كتاب
رَُُـف�وا  ِيــنََ كََ َـجهُُ الَّذِ� خْْرََ�

َ
ُ إِذِْْ أَ هُُ اللَّهُ� َ دَْْـق نَصََرَ� وهُُ فََ� ُ نَْـت��صُرُ

ولُُ لِصََِاحِِهِِـب�ِ لَاا  ـُق َـغارِِ إِذِْْ يََ� َـما فِيي الْْ� ِ إِذِْْ هُُ� َ اثْنَْ�يْنِ َـث�انِيَ�
ــإن  ــوصرنا سرــوله، ف َ مََعََ�َـنا﴾ : "أي: ت ْـتْزََنْْ إِّنَّ اللَّهَ� تَحْ
اللــه نــاصره ؤمويــده وكافيــه حوافظــه، كما تــولى 

ِ ]إِذِْْ  ْـنََ�يْنِ َ اث� َـا�نِيَ وُرَُا ث�  ــنََ كََف� ــُهُ اذَِِلَّي نصره } إِذِْْ أَخَْْرَجَََ

َـارِِ[ أي: عــام الهجــرة، لما هــم المشركــون  امَاُهُ يفِي الْْغ�

ًـا  ــم هاب�ر ــرج نمه ــه، فخ ــه وأ نفي ــه وأ حبس بقتل

صحبــة صدِِّيقــه وصاحبــه أبي بكــر بــن أبي قحافــة، 

ُبَُ  ــع ال�َطَّل ــام ليرج ــة أي ــور ثلاث ــار ث ــأ إلى غ فجل

الذيــن خرجــوا في آثارهــم، ثــم يــسيرا نحــو المديةن، 

فعجــل أبــو بكــر، رضي اللــه عنــه، يجــزع أن يََلَطَّــع 

عليهــم حأــد، فيلخــص إلى الرســول، عليــه الــسلام 

نمهــم ذأى، فعجــل انلبــي صلى اللــه عليــه سوــلم 

ــا بكــر، مــا ظنــك  ــا أب كَِِّنه يَوثَبِِّتــه ويقــول: "ي س�ُيُ

لـه ثاـلثـهما". باـيننث اـل
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وفي الــصرع الحديــث، قــدم الأســتاذ الشــهيد ســيد 
ــه في ظلال  ــالى - في كتاب ــه عت ــه الل ــب - محر قط
ــة،  ًـا فــذاًً لهــذه الآي ًـا ودعوي� ــيلاًً إيماني� القــرآن تحل
يلامــس نيــاط القلــوب ويحــاكي واقــع المســتضعفين 
ــن محــاكاة تامــة، يقــول في ظلال هــذه  والمهاجري
الآيــة: "لذــك ينح ضاقــت قريــش بمحمــد رذعــاًً ، 
كما تضيــق القــوة الغاشــةم دائاًمً بكملــة الحق ، لا 
لتمــك لهــا دفعــاًً ، لاو تطيــق عليهــا صاًبرً ، فائتمرت 
بــه ، قوــررت أن تتلخــص نمــه ؛ فأعلطــه ال�لّـه على 
ــرج  ــروج ، فخ ــه باخل ــى لإي ــرت ، حوأو ــا ائتم م
ــش لاو  ــق ، لا جي ــه ادّّصلي ــن صاحب ــداًً لاإ م حوي
ــه ظاهــرة  ــم إلى قوت ــداؤه كثر ، قووته ــدة ، أوع ع
ــه:" ذإ  ــول وصاحب ــهد الرس ــم مش ــياق يرس . والس
هما في الغــار ". والقــوم على إثــرهما يتعقبــون، 
واصلديــق - رضي ال�لـّه عنــه - يجــزع - لا على 
ــهما  ــوا علي ــه - أن يطعل نفســه، لوكــن على صاحب
فيصلخــوا إلى صاحبــه الحبيــب، يقــول لــه: لــو أن 
ــا تحــت قدميــه.  حأدهــم نظــر إلى قدميــه لأبصرن
ّـه ســكينته على  ــزل ال�ل ــد أن والرســول - ]ص[ - قو
لقبــه، يهــدئ مــن ورعــه ويطمئن مــن لقبــه فيقول 
 لــه: " يــا أبــا بكــر مــا ظنــك باثــينن ال�لّـه ثالثــهما".
ويمضي ســيد قطــب في تحليــل أبعــاد هــذه الكملــة 
أوثرهــا الإيمـاني على عمارة القلــوب فيقــول: "ثــم 
مــاذا كانــت اعلاقبــة، والقــوة الماديــة كلهــا في 
جانــب، والرســول - ]ص[ - مــع صاحبــه نمهــا 
ّـه بنجــود  جمــرد؟ كان الــصرن الؤمزر مــن عنــد ال�ل
ــروا  ــن كف ةم للذي ــت الهيز ــاس. وكان ــا انل لم يره
ــروا  ــن كف ــة الذي ــل كمل ــار: " وجع ــذل واصلغ وال
ــالي  ــا اعل ّـه في مكانه ــة ال�ل ــت كمل ــفلى". وظل الس
نمــتصرة قويــة نافــذة: " وكملــة ال�لّـه هــي العليــا". 
لوكــن  باصنلــب.  ال�لـّه(  )وكملــة  قــرئ  قوــد 
ــي  ــا عتط ــى. لأنه ــوى في المنع ــع قأ ــراءة بالرف الق

ّـه هــي العليــا طبيعــة  نعمــى التقريــر. فكملــة ال�ل
أوصلاًً، بــدون صتــيير متلعــق بحادثــة عمينــة. 
ــدر  ــم( يق ــاؤه )حكي ــذل لوأي ــز( لا ي ّـه )عزي وال�ل
ــل على  ــك مث ــتحقه.. لذ مـن يس ــه ل ــصرن في حين ال
نصرة ال�لـّه لرســوله لوكملتــه؛ وال�لـّه قــادر على 
أن يعيــده على أيــدي قــوم آخريــن غير الذيــن 
ــع  ــن الواق ــل م ــو مث ــوؤن. وه ــون ويتباط يتثالق
يـل!". ّـه إلى دـل قـول اـلل عـد ـ ةج بـ نـوا في حاـ  إن كاـ

تحليل قأوال المفسرين روبطها بالفكرة:

التوجيهــات  هــذه  في  انلظــر  نمعــن  ينح 
فكــرة  ختــدم  أنهــا  نجــد  والتفــسيرات، 
 المقــال اجلوهريــة مــن عــدة وأجــه رئيســية:

لاًوأً: فــك اترلابــاط بين الأمــان المادي والأمــان 
الرحوــي: إن المفسريــن يعمجــون على أن الســكيةن 
الغــار  فيــه  كان  قوــت  في  نلزــت  والطمأنينــة 
ــد  ــر واشرلي ــم المهاج ــذا يلع ــاًً، وه ــاصراًً مادي مح
ــدان  ــوم أن اضطــراب الأحــوال المعيشــية، وفق الي
الأرواق الثبوتيــة، واعليــش في خيــام اجللــوء وأ 
ــن  ــاع الأم ــالضرروة ضي ــي ب ــة، لا ينع ــافي الغرب نم
انلــفسي.. إن الأمــن ينبــع مــن الداخــل، مــن 
ّـر بالصلــة باللــه، فاستشــعر عميــة اللــه،  م�ُعُ لقــبٍٍ 
ــق  ــده فخامــة القصــور وضي وعندهــا يســتوي عن

ــئ. الملاج

ثانيــاًً: شــمولية "المعيــة الإلهيــة" واســتمراريتها: إن 
ــه:  ــي صلى الله عليه وسلم بقول ــا انلب ــي أعنله ــة الت ــة الإلهي المعي
ــه وأ  ــا بمزان ــاًً خاصًًّ ــن حدث َ مََعََ�َـنا﴾ لم تك ﴿إِّنَّ اللَّهَ�
نمقطعــاًً بوفاتــه؛ بــل هــي حقيقــة إيمانيــة مطــردة 
مموتــدة في كل زمــان موــكان لــكل مــن ســار على 
دربــه، محوــل دعوتــه، ُأُوخرج مــن رأضــه جماهداًً 

ــراًً.. إنهــا امتــداد حــي  صاب
التــي  انلبويــة  للحيــاة 

لفكر والدعوةا
المعاصر  للواقعةهجرلاي فر انحو استثمار معية الغ
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ــن المهاجــر"  ــن "لسســةل م ــارة ع ــا عب ــت كله كان
والتنقــل بين الــغيران؛ مــن غــار حــراء حيــث عمارة 
الأضر  بــرب  واصتلاــال  بالوحــي  الأولى  القلــب 
والــسماء، إلى غــار ثــور حيــث عمارة المجتمــع 
اجلديــد وبنــاء قواعــد الثبــات الســلوكي والأخلاقــي 

ــط اعلواصــف. سو

ثالثــاًً: تحويــل المحنــة إلى نمحــة دعويــة: يتــبين من 
كلام صاحــب الــظلال أن انجلــود اخلفيــة والتأييــد 
الربــاني يبــدأ فــور لختــص القلــب مــن زحنــه 
وخوفــه الــبشري واتكالــه على ربــه، المهاجــرون 
ــا يســتوعبون هــذا  ــوم عندم ــاء الأمــة الي مــن أبن
الفقــه، ســيتوقفون عــن درو الضحيــة الباكيــة، 
ــة، مستشــعرين  ــح الداعي ــون إلى درو الفات وينتقل
أن اللــه أخرجهــم بتقديــره حوكمتــه ليكونــوا 
بــذاًروً طيبــة تثمــر سإلامــاًً إويمانــاًً أوخلاقــاًً في 

ــدة. ــر اجلدي ــات المهاج جمتعم

الغاريــة"  "المعيــة  نمــوذج  اســتثمار  وأجــه 
اليــوم والمهاجريــن  المســينمل  حيــاة   في 
ــوب  ــار" وعمارة القل ــة الغ ــه "عمي ــل فق إن تحوي
مــن طأرهــا انلظريــة والتفسيريــة إلى برامــج عمــل 
واعقيــة حوالــة ســلوكية عماشــة في بلاد الشــتات، 
يتطلــب تمثــل هــذا امنلــوذج انلبــوي في عــدة 
صــور أوشــكال تطبيقيــة، مجتــع بين أصالــة الإيمان 

ــتفصر: ــن ال ــاء الأخلاق حوس ونق

1. اسلاــتعلاء الإيـماني على قيــم المادة والذوبــان 
إن كبرى المعــاكر التــي يخوضهــا المهاجــر الســوري 
وأ المصري وأ التركســتاني في بلاد اجللــوء )ســواء 
في اشرلق وأ الغــرب( هــي عمركــة الهويــة.. إن 
"عميــة الغــار" نتمــح الممؤــن صحانــة رصينــة 
عنتمــه مــن الســقوط والذوبــان في قيــم المجتعمات 

تـه. نـه وعقيدـ لـف ديـ نـت ختاـ سـتضيفة ذإا كاـ المـ

الشــكل التطبيقــي: يتــلىج هــذا اسلاــتعلاء في 
اعتــزاز المهاجــر بشــعائر دينــه؛ مــن قإامــة الــصلاة، 
والحفــاظ على لبــاس المـرأة وبنــاء الأسرة المســةمل، 
واملاتنــاع عن المحرمــات الماليــة والأخلاقية، لا على 
ــز  ســبيل الانعــزال واعلــداء، بــل على ســبيل التمي
ــم  ــن ويدعوه ــثير احترام الآخري ــذي ي مـاني ال الإي
ــلم  ــب المس ــم.. إن لق ــن اعلظي ــذا الدي ــة ه لمعرف
الممعــور بربــه يــرى في بلاد الهجــرة مســجداًً كــبيراًً 

وفضــاءًً للدعــوة، لا حانــة للشــهوات والضيــاع.

"جمتعمــات  وصناعــة  والتكافــل  التضامــن   .2
الأخــوة" في الغــار، لجتــت سأــمى عمــاني الأخــوة 
واصلديــق  صلى الله عليه وسلم  انلبــي  بين  الأوراح  والتحــام 
رضي اللــه عنــه، والمســملون في مغــارب الأضر 
موشــاقرها اليــوم بحاجــة ماســة إلى اســتحضار 
ــة.  ــتذشرم والفرق ــة ال ــاء حال ــوذج لإنه ــذا امنل ه
ــف  ــن خمتل ــن م ــي: إن المهاجري ــكل التطبيق الش
انجلســيات )الفلســطيني والينمــي والطاجــيكي 
والليبــي والينمــي غويرهــم( ينبغــي أن تــذوب 
بينهــم فــوارق القوميــات واللغــات، ليلتقــوا في 
ظلال "أخــوة الغــار"، ويظهــر هــذا مــن خلال 
ــة،  ــن التربوي ــة، والمحاض ــز الإسلامي ــيس المراك تأس
ــد  ــذ بي ــي تأخ ــة الت ــة الدعوي ــات اخليري واعمجلي
انلــفسي  الســند  لــه  تووفــر  اجلديــد،  القــادم 
اًمً بـــ:  ــره دائ ــه، توذك ــن التي ــه م والمادي، توحمي
"لا تحــزن إن اللــه نعمــا". إن عمارة القلــوب هنــا 
نتتقــل مــن الفــرد إلى اجلماعــة، لتنصــع جمتعمــاًً 

طاهــراًً متماســكاًً في بلاد المهجــر.

والإنتاجيــة  اليــأس  ونبــذ  امجليــل  الــبرص   .3
ــة  ــرة القسري ــراض الهج ــر مأ ــن أخط ــة م الدعوي
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اسلاــتسلام لليــأس، والشــعور بالإحبــاط واخلــذلان 
مــن القريــب والبعيــد، مما قــد يــؤدي ببعــض 
الفكــري. وأ  الســلوكي  الانحــراف  إلى   الشــباب 

الشــكل التطبيقــي: إن فقــه الغــار يــربي في نفــس 
بــأن اعلاقبــة مللتــقين،  المهاجــر يقينــاًً جازمــاًً 
أوبــداًً..  دائمــاًً  العليــا  هــي  اللــه  كملــة  أون 
عــاًصرنً  ليكــون  المســلم  يدفــع  اليــقين  هــذا 
ــدة،  ــبلاد اجلدي ــة ال ــم لغ ــاً؛ً فيتلع ــاًً نموتج صالح
صــورة  ويقــدم  وعلمــه،  دراســته  في  ويتفــوق 
ــص.  ــادق الأينم والملخ ــلم اصل ــن المس ــة ع شرمف
إنــه يحــول طاقــة الحــزن واجللــوء إلى طاقــة 
ــه  ــعراًً أن رب ــابي، مستش ــأثير إيج ــاء تو ــاء وعط بن
ــار،  ــار الغ ــن صح ــه م ــه وصاحب ــى نبي ــذي نج ال
قــادر على أن يخــرج هــذه الأمــة مــن مققــم 
 اسلاــتضعاف والشــتات إلى فضــاء التمــكين واعلــزة.
ــة  ــادات اخلفي ــق اعلب ــة معتوي ــة الرحوي 4. التربي
والتعبــد  لخللــوة  مكانــاًً  أصلــه  في  الغــار  كان 
الشــتات  رأاضي  فــإن  عليــه،  وبنــاءًً  والتبتــل، 
ــة  ــاء الصل والهجــرة ينبغــي أن ُتُســتغل لإعــادة بن
ــات  لُمُهي ــن  ــداًً ع ــه، بعي ــد روب ــة بين اعلب اخلاص

الأطوــان وشــواغل اعلــادات.

الشــكل التطبيقــي: حإيــاء الســنن الراتبــة، قويــام 
الليــل، مولازمــة اسلاــتغفار، تودبر القــرآن اعلظيم، 
الرحويــة  اعلبــادات  هــذه  انلوافــل..  وصيــام 
ــذي  مـاني" ال ــود الإي ــة "الوق ــي بمثاب ــة ه والدعوي
يغــذي القلــب الممعــور، يومـده بالطاقــة والتحمــل 
لمواجهــة غياهــب المنــافي، ويحفــظ صرتفاتــه مــن 
الطيــش وأ اجلــزع عنــد نــوزل اللممات واخلطوب.

 اعلبــور مــن ضيــق الغــار إلى أفــق الفتــح إن هجرة 
ــةًً  ــن صق ــلم - لم تك ــه سو ــه علي ــي - صلى الل انلب

ــاة  ــج حي ــي نمه ــل ه ــة، ب ــرى وابرلك ُـروى للذك �ت
مســتمر، وخريطــة طريــق متجــددة تــسير عليهــا 
الأمــة في كل قوأــات محنهــا واســتضعافها، إون 
هــذا الشــتات الواســع والمؤلم الــذي يعيشــه ملايُينُ 
ــا،  ــارق الأضر موغاربه ــن مش ــوم م ــينمل الي المس
ــولادة  ــاص ل ــو رإه ــل ه ــاف، ب ــة المط ــس نهاي لي
بالمعيــة  القلــوب  معتــر  أن  شريطــة  جديــدة، 

ــور. ــار ث ــت مــن جــوف غ ــي ُأُعنل ــة الت الإلهي

ــوم  وُرُع المهاجــر المســلم المظل ــا يســتقر في   عندم
المطــرود مــن رأضــه أن انقطــاع الأســباب الأرضيــة 
هــو بدايــة الــصرن الإلهــي الغيبــي، وعندمــا يمحــو 
ِـد ليحــل محلــه  مــن قاموســه الحــزن الــبشري المقع�
اليــقين والســكيةن وامعلــل الــدؤوب، وعندمــا 
يــدكر أن اللــه قــد ابتعثــه في هــذه الأضر ليكــون 
شــاهداًً بالحــق ذوائــداًً عــن الفضيلــة، عندئــذٍٍ 
فقــط تتحــول هــذه امجلــوع المتشــتتة مــن عــبء 
تاريخــي إلى شراكــة دعويــة روافعــة حضاريــة 

كبرى.

ــة  ــة والإيماني ــة اشرلعي ــار كان البواب ــق الغ إن ضي
لفتــح مكــة توأســيس دلوــة الإسلام اعلالميــة التــي 
ــينمل  ــتات المس ــرب؛ إون ش ــاءت المشرق والمغ أض
اغلاتراب  نموــافي  اجللــوء  خمــيمات  في  اليــوم، 
ــه  ــإذن الل ــيكون - ب ــرب واشرلق، س ــم الغ وعواص
ــة -  عتــالى وبفضــل عمارة القلــوب باليــقين والمعي
البوابــة الــكبرى لــشرن أنــوار هــذا الديــن، وهــدم 
عــروش الطغيــان، إوعلاء كملــة اللــه لتكــون هــي 
ــم؛  ــه اعلظي ــا في كل صقــع ووادٍٍ، وصــدق الل العلي
 َ ًـا بالوعــد المـبين والمطلــق: ﴿إِّنَّ اللَّهَ� ذإ يقــول متبوع�

ـُهمْْ  ِيــنََ � وَْْـقا وََالَّذِ� ِيــنََ اّتَّ� َـمعََ الَّذِ� �
نُُِـسونََ﴾ ]انلحــل: 128[ �ْ مُحْ�

لفكر والدعوةا
المعاصر  للواقعةهجرلاي فر انحو استثمار معية الغ
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قضايا وملفات

في ذكرى مذبحة سربرينتسا 
وصمود أهل البوسنة

 أ.د. حمدي شاهين

سأتاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية

 في 11 يوليــو 1995 عقوــت مذبحــة سربرينيتســا شمال شرق 

ــا  ــب م ــة، بحس ــادة جماعي ةم إب ــد جري ــي عت ــةن الت البوس

وصفتهــا بــه المحاكــم الدلويــة. وهــي أبشــع جريةم جماعيــة شــهدتها وروأبــا نمــذ نهايــة الحــرب اعلالميــة 

الثانيــة، وبــدأت حأداثهــا الداميــة في 6 يوليــو 1995 حيــث شــنّّ اصرلب هجومهــم ضــد المدنــيين اعلــزل 

مــن مســملي سريبرينيتشــا. تووالــت حأــداث المذبحــة على مــدى أيــام مــن 11 يوليــو حتــى 22 يوليــو، 

واتركبــت فيهــا القــوات اصرلبيــة شــتى أنــواع جرائــم مثــل القتــل اجلماعــي والتهــجير واغتصــاب انلســاء 

المســلمات، واستشــهد في هــذه المذبحــة أكثر مــن 8300 بوســني مســلم، وبلــغ عــدد انلســاء اللاتي رّعتضّــن 

للاغتصــاب اجلماعــي مــا بين 20 إلى 50 لأــف امــرأة.
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ــا بين 20  ــوم مللذبحــة مجتــع م وفي مســاء وأل ي

ــة في  ــل المدين ــن أه ــني م ــئ بوس ــف لاج و25 لأ

مقــر أفــراد الكتيبــة الهونلديــة موحيطهــا - التــي 

كلفتهــا الأمــم المتحــدة آنــذاك مأوينهــا اعلــام 

ــسلام في هــذه الأنحــاء،  ــظ ال ــالي - بحف بطــرس غ

طالــبين الحمايــة نمهــا، وكانــت الغالبيــة اعلظمــى 

من انلســاء والأطفــال واُلمُســينن وذوي احلاتياجات 

اخلاصــة

وكانــت الأمــم المتحــدة قــد أعنلــت في 16 أبريــل 

ــت  ــة تح ــة آنم ــا نمطق ــة سيربرينتس 1993 نمطق

حمايــة القــوات الأمميــة بعــد اتفــاق على جتريــد 

أهلهــا مــن الــسلاح، موــن عجــب أنهــا مأــرت 

بتســليم سلاح البوســنيين لاًوأً، ثــم بعــد لذــك 

تســحب "الأســلحة الثقيلــة مــن القــوات اصرلبيــة 

ــش اصرلب  ــة جلي ــب تابع ــة كتائ ــي تضــم ثلاث الت

ــة  ــات سولاح المدفعي ــات واُلمُدرع ــزة بالدباب جُمُه

والهــاون، ولم يقــم اصرلب أبــدًًا بســحب سأــلحتهم 

الثقيلــة. بيــنما كانــت قــوة اجليــش البوســني 

عتــاني لقــة الــسلاح، توبعــات صحــار ضــار عانتــه 

البوســةن كلهــا نمــذ بــدء الحــرب ســةن 1992، بــل 

إن المدنــيين البوســنيين كانــوا يتســاقطون مــوتى 

ـمـن اـلجـوع.

 ينعــي لذــك أن الأمــن المبــذول مللســينمل في 

ــم،  ــليم سلاحه ــل تس ــة كان مقاب ــة المنكوب المنطق

يوليــو   11 وفي  بــارد!  بــدم  ذبحكــم  ليتــم 

1995 اقتحمــت قــوات صرب البوســةن مدينــة 

ــن  ــان ع ــال والفتي ــل الرج ــمُ ُفص ــا، تو سربرينيتس

انلســاء والأطفــال، ثــم إعدامهــم بصــورة نمهجيــة، 

ودفنهــم في مقابــر جماعيــة، تورحيــل نحــو 30 

ــة،  ــن المدين ــنٍٍّ اًسرقً م ــل موس ــرأة طوف ــف ام لأ

ــذي صحــد بوحشــية ورأاح  ــل ال ــن القت ــوا م فجن

هــم مــن الرجــال والشــيوخ  نحــو 8 آفلا عُمُظُمُ

والأطفــال الذيــن تتراوح أعمارهــم مــا بين 12 و77 

ــةن. س

لا شــك أن اجلريةم قــد أثقلــت الضــمير اعلالمـي، 

فبــدأت الأنظمــة الرســمية تحــاول غســل أيديهــا 

مــن المشــاركة فيهــا، فالأمــم المتحــدة التــي أعنلت 

المنطقــة تحــت حمايتهــا، لطوبــت مــن أهلهــا 

تســليم سلاحهــم، وأكلــت لذــك إلى قــوة هونلديــة 

يبلــغ عــدد أفرادهــا 400 جندي فقــط، لم وزتدهم 

بتســليح كافٍٍ، لاو غطــاء جــوي لازم، لاو صلاحيات 

قتــال حقيقيــة، وبــدل أن تقــدم للســكان المدنــيين 

ــملت افلالآ  ــة س ــة الواجب ــا الحماي ــينئ لإيه اللاج

فصــل  نتمــع  ولم  اصرلبيــة.  القــوات  إلى  نمهــم 

الرجــال عــن انلســاء. ولم تقــاوم علميــات الترحيــل 

الــقسري لهــم، مأــا بطرس غــالي الأينم اعلــام للأمم 

المتحــدة فقــد تحجــج بــأن المنظمــة الدلويــة كانت 

مكبلــة بــإرادة الــدول الــكبرى، ولم تمتلــك القــوات 

والإمكانــات اللازمــة. ولما ذهــب عهــده وجــاء 

ًـا أصــدر عــام 1999 تقريــراًً  كــوفي عنــان مأين�ًـا عام�

تاريخيــاًً اعترف فيــه بــأن المنظمــة أخفقــت إخفااًقً 

ــا حــدث حأــد  ــدّّ م ــيين، وع ــة المدن ــبيراًً في حماي ك

سأــوأ الإخفاقــات في تاريــخ الأمــم المتحــدة. أونشــأ 

لجمــس الأمــن عــام 1993 المحكمــة انجلائيــة 

الدلويــة ليوغوسلافيــا الســابقة )ICTY(. التــي 

أصــدرت حأكامهــا بإدانــة عــدد مــن قــادة المجــرزة 

اجلماعيــة،  الإبــادة  باترــكاب 

رادوفــان  على  محوــت 
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ــد،  ــش بالســجن المؤب ــو ملاديت ــش رواتك كارادجيت

ــاق في  ــلوؤية الإخف ــا مس ــة صربي ــت حكوم مّّحول

نمــع الإبــادة وعــدم عماقبــة مرتكبيهــا والتعــاون 

ــة في تســليمهم عللدال

وبعــد 10 ســنوات مــن المذبحــة في 27 يونيــو 

2005، أصــدر لجمــس انلــواب الأمــريكي قــرارًًا 

بإحيــاء الذكــرى اعلــاشرة للإبــادة اجلماعيــة في 

سربرينيتســا. جــاء فيــه أن سياســات اعلــدوان 

والتطــهير اعلرقــي التــي نهجتهــا القــوات اصرلبيــة 

ــام  ــام 1992 وع ــا بين ع ــك م ــةن والهرس في البوس

1995 بدعــم مبــاشر مــن انلظــام اصرلبي أدت 

إلى نــوزح أكثر مــن لميــوني شــصخ، موقتــل نحــو 

مائتــي لأــف، مــع عشرات افلالآ الذيــن عترضــوا 

ــة. ــوء المعالم ــب سو ــاب والتعذي للاغتص

مأــا الحكومــة الهونلديــة التــي تمـت اجلريمة تحت 

ــت في  ــد نمح ــا فق ــن أبنائه ــة م ــوة الحماي أعين ق

ديســبرم 2006 أفــراد قــوة حفظ الــسلام الهونلدية 

جُحُــة أنهــم »يســتحقون الاعتراف على  سوأــةم ب

لُمُهــم في هــذه الظــرفو اعصلبــة«! عتا

ــا  ــة بأنه ــف المذبح ــت بوص ــد ضن ــيا فق ــا سور مأ

جريةم إبــادة جماعيــة، واســتخدمت الفيتــو ضــد 

وشرمع قــرار في 8 يوليــو 2015يــقضي باعتبــار 

جماعيــة إبــادة  جريمــة  سريبرينيتشــا   مذبحــة 

لإخفــاق  مرــا�ز  سربرينيتســا  مأســاة  أصبحــت 

عــن  بمســلوؤيته  الوفــاء  في  الــدليو  المجتمــع 

ــن  ــة ع ــه الدلوي ــز نمظمات ــيين، وعج ــة المدن حماي

القيــام بواجبهــا الــذي تأسســت مــن أجلــه، بــل لم 

تكــن قواتهــا الدلويــة بعيــدة عــن خيانــة الضــمير 

ــذ  ــة نم ــة الدلوي ــودت المنظم ــد عت ــاني، لق الإنس

زمــن طويــل على الاكتفــاء بالشــجب والإدانــة، 

والتعــبير عــن لقــق مأينهــا اعلــام على مــآسي اعلــالم 

لـه. مـن حوـ ـ
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والتجويــع  الحصــار  مــن  ثلاث ســنوات  وبعــد 

ــة  والقتــل واغلاتصــاب تدخلــت القــوات الأمريكي

ــف  ــاع لوق ــار اصرلب على الانصي ــة لإجب والأوروبي

ــيا - على  ــع سور ــاق م ــت - باتلاف ــرب، وفرض الح

ًـا  ــسلام، خوف� ــون لل ــة دايت ــع اتفاقي الأطــراف توقي

ــة  ــك المنطق ــان، لت مــن تطــورات الحــرب في البلق

شــديدة الحساســية في موازيــن القــوى، وفي مرلحــة 

ــد. مـي اجلدي ــا انلظــام اعلال كان يتشــكل فيه

 لم لتــق التضحيــات الهائلــة التــي قدمهــا مســملو 

ًا صاغيــة مــن المجتمــع الــدليو،  البوســةن نـ�ذأ

ولم تتحقــق غربتهــم القوميــة في اسلاــتقلال كما 

ــلوفينيا.  ــا سو ــا وكرواتي ــات مقدوني ــت غرب تحقق

قوــد نــص اتفــاق دايتــون في لوأه على صــونِِ حودة 

جمهوريــة البوســةن والهرســك، وفي نفــس الوقــت 

مَها إلى كيانين سياســيين هما فيدرالية البوســةن  س�ق

ًـا،  والهرســك التــي تضــم البوســنيين والكــروات ع�م

وجمهوريــة صرب البوســةن. توديرهــا ســلطات 

ثــل المكونــات  محــدودة لملجــس رئــاسي ثلاثي ميُم

ــة: اصرلب والكــروات والمســينمل. مــع نمــح  الثلاث

صلاحيــات واســةع لمنــدوب ســام يمثــل الممجوعــة 

ــةن،  ــة البوس ــو عاصم ــم في سراييف ــة، ويقي الدلوي

ــة عســكرية مــن ســتة  ــه قــوة دلوي توحــت قيادت

ــدي. آلــف جن

الشــهيدة  مودينتهــا  البوســةن  مأســاة  تكــن   لم 

سربرينتســا فريــدة فــيما عترضــت لــه مــن جــور 

في عالمنــا المعــاصر.. فــلىع مــرأى مــن اعلــالم جــرى 

ذبــح حقــوق الإنســان في غــزة، بعــد أن قتــل 

ـًا مــن أهلهــا،  احلاــتلال اصلهيــوني نحــو 77 ف�لأ

أوصابــوا قرابــة 170 لًأًفــا آخريــن، مــع تــدمير 

ــبه  ــوزح ش ــة وانل ــة التحتي ــن البني ــو %90 م نح

آفلا  اعلــالم  أرى  أن  وبعــد  للســكان.  الكامــل 

ـًا، فنمهــم مــن لقــي  الأطفــال يتضــوورن جوع�

ــع  ــم مــن بقــي يعــاني مأــراض التجوي ــه، نموه رب

الطبيــة،  الرعايــة  وانعــدام  التغذيــة،  سوــوء 

موــوت الضــمير اعلالمـي.. قوــد تــم لذــك بمشــاركة 

مأريكيــة صريحــة، ودعــم مأــريكي كامــل بالــسلاح 

ــة  ــظمات الدلوي والمال والرجــال. وبجعــز مــن المن

مهيضــة انجلــاح، فقــد عترضــت مقــار وكالــة 

الإغاثــة الإنســانية )الأونــوورا( للقصــف واعلدوان، 

عتورضــت المحكمــة انجلائيــة الدلويــة للتربــص 

واعلــداء، وظــل قضاتهــا تحــت التهديــد. قوراراتهــا 

ــد. ــن التبدي ره

ــاج  ــزة تحت ــة اعلاج ــة الدلوي ــك في أن اعلدال لا ش

إلى نظــر جديــد قبــل أن نتحــدر البشريــة إلى هــوة 

ســحيقة لا نجــاة نمهــا، لاو ريــب في أن المنــظمات 

ــت في  ــة بات ــق اعلدال ــا تحقي ــوط به ــة المن الدلوي

ـمسـيس الحاـةج لإيـهـا.

البغــي  ترفــض  العلويــة  الإسلام  شرعــة  إن 

ــدل  ــرض اعل ــواء، توف ــارب الأه ــة، توح واصرنعلي

ــع  ــسماوات والأضر، تورف ــه ال ــت علي ــذي قام ال

ــضلال  ــق لاإ ال ــد الح ــس بع ــق، فلي ــوس الح نام

ــق بالإنســان  ــغ، توحــض على الإحســان اللائ وازلي

مّْْرَّ�َـنا بَنَِيي آدََمََ﴾  دَْْـق كََ الــذي أكرمــه اللــه عتــالى ﴿وََلََ�
دَْْـع�لِِ  ـم�ُرُُ بِاِلْ

ْ
َ يَأَْ ]الإسراء: 70[ ــقوال ــعتالى ﴿إَِنَّ اللَّهَ�

َـشاءِِ  نَِِـع� الْفََْحْْ�  ٰ ٰ وََنْــي�هَْىٰ� ـُقرْْبَىٰ� َـسانِِ وَإِي�ــتاءِِ ذِيِ الْْ� ِحْْ�
وََا�لْإِ

﴾ ]الــحلن: 90[  ِ َغْيِ� َـك�نرِِ وََالْبَ� وََالْمُُْ
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ترجمات

فهم جيل زد قبل وصول جيل ألفا

أوراسيا ريفيو :: سمير كومار

نشر موقـع »Eurasia Review« يـوم الأحـد 2 غأسـطس 2026 مقـاالًا بنعـوان »فهـم جيـل زد قبل وصول 
جيـل لأفـا«، للكاتـب الدكتور سـمير كومار.

توتمثـل الفكـرة الأساسـية مللقـال في أن الانتقـال مـن جيـل زد، الـذي أعـاد تشـكيل احلاتجـاج السـياسي 
رويـادة الأعمال عبر الشـبكات الرمقيـة، إلى جيـل لأفا انلاشـئ في بيةئ الذكاء الاصطناعي، سـيفرض تحولات 

عميقـة على التلعيـم وامعلـل والمسؤسـات اعلامـة، ويسـتدعي إعادة انلظـر في افتراضاتهـا أودواتها.

تتجـه أنظـار اعلـالم نحـو ظاهـرة عُتُـرف باسـم »احتجاجـات جيـل زد«: ففـي بنغلاديـش طأاحـت الحركـة 
؛ وفي كينيـا اندعلـت مظاهـرات نماهضـة للضرائـب؛ وفي  الطلابيـة بالحكومـة التـي حكمـت الـبلاد طـويالًا
نيبـال خـرج الشـباب إلى الشـوارع؛ وفي الهنـد أدت احلاتجاجـات الطلابيـة الأخيرة، بسـبب سرتيب سأـةلئ 

املاتحانـات، إلى اسـتقاةل وزيـر التلعيـم.

ويبرز قاسـم مـشترك؛ ذإ نُيُظـر إلى هـذا اجليـل على أنـه مهـووس بالهواتـف الذكيـة، مودمـن على سوـائل 
التواصـل الاجتماعـي، غوير مبـالٍٍ اجتماعيًًّـا، لكنـه يتمتع بقدرات مدهشـة على التنظيم والتعبةئ، ويشـكك 
في السـلطة السياسـية. لاو يمكـن جتاهـل هـذه المفاقرـة؛ فالتكنولوجيـا التـي يحمّّلهـا الآبـاء والمملعـون 

والسياسـيون مسـلوؤية »إفسـاد الشـباب« أصبحـت اليـوم سوـيةل سلاـتعادة مشـاركتهم السياسـية.
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يمثـل الانتقـال مـن جيـل زد إلى جيـل لأفـا أكثر من 
جمـرد تحـول بين جيـينل؛ فهـو انتقـال عميـق مـن 
عـالم تهيمـن عليه شـبكة الإنترنت إلى عـالم يتمحور 
التغـيير  لهـذا  ويمكـن  الاصطناعـي.  الـذكاء  حـول 
أن يعيـد تشـكيل طرائـق لّعتّـم المجتمـع وعلمـه 
وابتـكاره حووكمتـه، بـل أن يؤثر في الـذكاء البشري 

ذاته.

لا يقـتصر يّّتمـز جيـل زد على عترضـه للتكنولوجيـا 
نمـذ اصلغـر؛ فهـو وأل جيـل ينظـر إلى التكنولوجيا 
الرمقيـة بوصفهـا امتـدادًًا للحيـاة. مأـا أبنـاء جيـل 
وظهـور  الإنترنـت  مـيلاد  شـهدوا  فقـد  الألفيـة 
اصتلاـال الهاتفي بها، ثم واكبوا تطبيقات الدردشـة 

وشـبكات التواصـل الاجتماعـي.

موـن المهـم أخـذ هـذا التمييـز في الحسـبان. فقـد 
المجتمـع  كاسـتزل  مانويـل  الاجـتماع  عـالم  وصـف 
القـوة  لأن  الشـبكات«؛  »جمتمـع  بأنـه  المعـاصر 
مـن  أكثر  الملعومـات  شـبكات  عبر  تتدفـق  باتـت 

المسؤسـات. عبر  تدفقهـا 

وبعـد أكثر مـن عشريـن عامًًـا، أصبح جيـل زد وأل 
جيـل ينشـأ في عـالم تتدفـق فيـه القـوة سأاسًًـا عبر 
اجلماعيـة  التعبئـة  عتـد  الملعومـات. ولم  شـبكات 
لتحقيـق أهـداف سياسـية عتتمـد على الأزحاب وأ 
انلقابـات اعلماليـة وأ نمـظمات المجتمع المدني؛ بل 
تسـتمد قوتهـا من شـبكات مقريـة مترابطـة، يمكن 
أن تتسـع مـن عـدد محدود مـن الأفـراد إلى ملايين 

الأشـخاص خلال سـاعات.

قوـد لطأـق عـالما السياسـة دبليـو لانـس بينيـت 
اسـم  امنلـط  هـذا  على  سـيغِِربيرغ  لأوكسـندرا 
»امعلـل  مـع  وبالمقارنـة  الترابطـي«.  »امعلـل 
اجلماعـي«، يعتمـد امعلـل الترابطـي بدرجـة قأـل 

على المنـظمات، ويتفاعـل فيـه الأفـراد عبر سوـائل 
الفرديـة  فالمشـاركة  شـخصي؛  طابـع  ذات  إعلام 
فيـه أهـم مـن اعلضويـة التنظيميـة. قوـد أظهـر 
انلاشـطون الشـباب في دول عديـدة هـذا امنلـط 

بوضـوح.

مـا بـدأ في بنغلاديـش احتجاجًًا على نظـام الحصص 
في الوظائـف الحكوميـة تحـوّّل إلى مطلـب نطوـي 
بمحاسـبة الحكوةم. وظهرت احلاتجاجات المناهضة 
زليـادة الضرائـب في كينيا من دون قيـادة تقليدية. 
ونظّّم انلاشـطون الشـباب في نيبال تحركاتهم حول 
الحوكمـة والإصلاح المسؤمسي، فـيما حشـد الـطلاب 
في الهنـد عبر الإنترنـت احتجاجًًـا على اختبارات غير 

عادةل سوـوق عمـل متردية.

القضايـا خمتلفـة، لكـن أشـكال التنظيم متشـابهة. 
نتتشر الأخبار بوتيرة أسرع من اسـتجابة المسؤسات 
الحكوميـة. قوـد اعتـادت الحكومـات التعامـل مع 
قائـد يتحـدث باسـم الممجوعـة، لكنهـا تواجه الآن 
جماعـات لا مركزيـة بلا قائـد واضـح. لاو ينتهـي 
احلاتجـاج بمجـرد اعتقـال عـدد مـن المنظـينم؛ لأن 

القيـادة موزعـة عبر الشـبكات الرمقية.

موـع لذك، فإن اختزال أثر جيل زد في احلاتجاجات 
حودهـا ُيُغفل جانبًًا كبيرًاً من صقته.

ريـادة  طبيعـة  نفسـها،  بالقـوة   ، يـغريّر زد  فجيـل 
الأعمال. كان وراد الأعمال في الأجيال السـابقة فةئ 
مميـزة، وكان المسـار المهني المتوقـع يبدأ بالحصول 
على شـهادة جاعمية، ثـم اللاتحاق بوظيفة والترقي 
فيهـا، وصـوالًا إلى التقاعـد بعـد عقـود في اشرلكـة 

نفسـها وأ جمـال امعلـل ذاته.

رجماتت
جيل ألفا فهم جيل زد قبل وصول

 63 مجلة الدعوة :: العدد الرابع
ربيع الأول ١٤٤8هـ :: سبتمبر ٢٠٢6م لعودة ا

للفهرس



PB 

أصبح هذا المسار أقل شيوعًًا اليوم.

طإلاق وشرمع  مإـكان طالـب جاعمـي  وبـات في 
الـذكي  الهاتـف  فبفضـل  كلـه.  اعلـالم  إلى  يصـل 
والحاسـوب المحمول والحوسـبة السـحابية أونظةم 
الدفـع والـذكاء الاصطناعـي، يمتلـك رائـد الأعمال 
الشـاب أدوات كان توفيرهـا يحتـاج، قبـل عشريـن 
الأسـواق  تتيـح  كما  الـدرلاوات.  ملايين  إلى  عامًًـا، 
الإلكترونيـة صنموـات المحتـوى والتجـارة الرمقيـة 

دخـول الأسـواق بسـهوةل أكبر.

وانـتشرت »ثقافـة ريـادة الأعمال«، التـي اتربطـت 
سـابقًًا بوادي السـيليكون، في أنحاء اعلالم. ويتنافس 
الشـباب في كوالالمبـور ونيروبي ودكا  وراد الأعمال 
وجاكرتـا وبنغالـور داخـل السـوق الرمقية نفسـها.

لاو يرغـب كـثير مـن أبنـاء جيـل زد بـالضرروة في 
امعلـل المكتبـي؛ بـل يطمحـون إلى أن يكونوا صنّّاع 
محتوى مقريين، وأ سؤمـسين، وأ مسـتقينل، وأ وراد 
أعمال. قود أرى شـومبيتر أن وراد الأعمال يدفعون 
ويبـدو  ق«،  الـالّاخ »التـدمير  خلال  مـن  اقلاتصـاد 
فلـم  المعليـة؛  هـذه  نطـاق  يوسّّـع  زد  جيـل  أن 
يعـد الابتـكار حكـرًًا على اشرلكات الـكبرى موراكـز 
ينتجونـه  الأفـراد  وصـار  اخنلبويـة،  التكنولوجيـا 

بمسـاعدة المصنـات الرمقيـة.

ويُُسرّّع الذكاء الاصطناعي هذا الاتجاه.

الـذكاء  اسـتخدام  اليـوم  الأعمال  وراد  يسـتطيع 
الاصطناعـي في مصتيـم الشـعارات، وكتابة المحتوى 
التسـويقي، إونشـاء المواقـع الإلكترونيـة، إوجـراء 
تحلـيلات السـوق، بل تقديم الدعـم الفني معلللاء 
فيـه  يسـتطيع  زمـن  نعيـش في  فنحـن  بأنفسـهم. 
شـصخ واحـد، مسـتعينًًا ببرنامـج ذكي، إنجـاز مهام 

. كانـت تتطلـب في السـابق فريقًًـا كاالًام

علوـل أكثر جوانـب جيـل زد إثارة للدهشـة جانب 
فـلىع خلاف  الآن.  حتـى  كافٍٍ  باهـتمام  يحـظََ  لم 
اصلـور امنلطيـة الشـائةع، ُيُظهـر هذا اجليـل وعيًًا 
بين  التـدخين  عمـدلات  انخفضـت  ذإ  أكبر؛  صحيًًّـا 
المراهـقين في بلـدان عديـدة، أوصبـح الحديـث عن 
القلـق واصلحة انلفسـية أكثر انفتاحًًا مما كان عليه 
لـدى الأجيـال السـابقة، كما تراجـع اخلـوف مـن 
لتقـي الـعلاج بدرجـة كـبيرة، في تحـول ثقـافي مهم.

توحـوّّل مرـز تمرد الشـباب مـن السـجائر والكحول 
والتأمـل  الأثقـال  روفـع  الماراثـون  سـباقات  إلى 
والتغذيـة اصلحيـة. غير أن لهـذا التطـور حـددًًوا؛ 
فقـد ازداد اسـتهلاك السـجائر الإلكترونيـة في بعض 
البلـدان، بالتزامـن مع انخفاض اسـتهلاك السـجائر 
التقليديـة. موـع زتايـد الاهتمام باصلحة انلفسـية، 
اترفعـت أيضًًـا عمـدلات الققل والشـعور بالوحدة.

وفي ينح توفـر الشـبكات الرمقيـة المفتوحـة وصوالًا 
غير مسـبوق إلى الملعومـات، فإنهـا تـؤدي أيضًًـا إلى 
فيضـان لعمومـاتي زجتوئـة عنصتهـا اخلوارزميـات. 
لوذلـك يعيـش جيـل زد نتاقضـات عـدة: يبدو أكثر 
الأجيـال اهتمامًًا باصلحة، لكنه كذلك أشـدها قًًلقا؛ 
، لكنـه كـثيرًاً مـا يشـعر  فترض أنـه الأكثر اصتـاالًا ُـيُو
بالوحـدة؛ وهـو متمـرس في اسـتخدام التكنولوجيا، 

لكنـه أكثر قًًلقا بشـأن مسـتقبلها.

قوـد تبـدو هـذه التناقضـات أكثر إثارة عنـد انلظر 
إلى التغـييرات التـي سيشـهدها اجليـل التـالي، أي 
»مواطـينن  زد  جيـل  أبنـاء  كان  فـإذا  لأفـا.  جيـل 
مقرـيين«، فإن أبنـاء جيل لأفا هـم »موانطو الذكاء 

الاصطناعـي«.

والفـرق جوهـري؛ فقـد لّعتّـم جيـل زد اسـتخدام 
»غوغـل« للبحـث، بينما لّعتّـم جيل لأفا اسـتخدام 
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أدوات مثـل »تشـات جـي بي تي« لطـرح الأسـةلئ. 
يتصفح جيل زد المواقع الإلكترونية، في ينح يتفاعل 
الحديـث إلى الأنظمـة  اعلـالم عبر  لأفـا مـع  جيـل 
الذكيـة. قوـد تكيّّف جيـل زد مع الهواتـف الذكية، 
بيـنما يدّّعهـا جيـل لأفـا جـءًًزا مـن البنيـة التحتية 
اليوميـة، مثل الكهرباء والشـبكات اللاسـلكية. قود 

ريّرغ لذـك جذيًّرًـا طريقـة تقديـم التلعيم.

الملعومـات  حفـظ  على  البدايـة  في  التلعيـم  ركـز 
الإنترنـت،  عصر  وفي  ندترهـا.  بسـبب  نتوظيمهـا 
على  سريعًًـا  اعلثـور  بكيفيـة  الاهـتمام  ازداد 
الملعومـات المطلوبـة. مأـا عصر الـذكاء الاصطناعي 
فيتطلـب نهجًًـا خمتفًًلـا؛ فمـع تإاحـة المعرفـة فورًًا 
القـدرات  تـزداد قيمـة  اصلوتيـة،  عبر المسـاعدات 
البشريـة المتلعقـة بطـرح الأسـةلئ اجليـدة، وفحص 
الأدلـة نقديًًّا، إوصـدار الأحكام السـليةم، والإبداع.

ويتـغير درو الملعـم أيضًًـا من جمرد ناقـل عمللرفة 
إلى مرشـد يسـاعد على توليـد الأفـكار تووجيههـا. 
ويشـمل هـذا التحول الاهـتمام بـالأخلاق والتفكير 
في التفـكير، وهـو تطـور يتجـاوز علميـة التدريـس 
المسؤسـات  تـزال عمظـم  مـا  المقابـل،  نفسـها. في 
انصلاعـي  الـصرع  افتراضـات  على  قاةمئم  اعلامـة 

الملعومـات. عصر  وبدايـات 

بحسـب  الـطلاب  التلعيمـي  انلظـام  نّّصُيُـف 
أعمارهـم، لا بحسـب مـا يعرفـه كل طفـل وأ مـا 
هـو مسـتعد لتملعه؛ لأن لذك كان السـبيل امعللي 
الوحيـد لإدارة التلعيـم اجلماعـي قبـل أن تتمكـن 
الفرديـة.  المسـارات  ملايين  تتبـع  مـن  اجمبرليـات 
ويمكـن للقانـون تحديـد صـور عمينـة مـن علاقات 
امعلـل، تقـوم على صاحـب عمـل واحـد سوـاعات 
ثابتـة موـكان محـدد، لكنهـا نصتيفـات جعتـز عن 
وصـف مراهـق يديـر ثلاثـة صمـادر للدخـل مـن 

انلظـام  يسـتطيع  كما  واحـد.  محمـول  حاسـوب 
امعلـل،  موـكان  اشرلكـة  بين  التمييـز  الضريبـي 
الشـباب  لإيـهما عـدد متزايـد مـن  في ينح ينظـر 

بوصفـهما شـيئًًا واحـدًًا.

توـفترض المسؤسـة السياسـية أن نسـبة كـبيرة مـن 
السـكان سـتتفاعل مـع الملعومـات التـي تقدمهـا 
اصلحـف والتلفزيـون والأحـزاب السياسـية، وهـو 
افتراض دحضتـه جتـارب بنغلاديـش وكينيـا ونيبال 
ُتُبَنَ  ولم  الماضـيين.  اعلـاينم  خلال  بهـدوء  والهنـد 
ممُصُـت علالم لم  هـذه الأنظمـة بسـوء نيـة، لكنهـا 
يعـد قائمًـًا؛ موـن الفجـوة بين اعلـالمين ستنشـأ كثير 

مـن احلاتـكاكات المقبلـة.

موـع دخـول جيـل لأفـا سـوق امعلـل، لـن يصبـح 
مهـارة  جمـرد  الاصطناعـي  الـذكاء  مـع  التعـاون 
ُتُضـاف إلى الوصـف الوظيفـي؛ بـل سـيكون قأـرب 
سأاسـية  قـدرة  أي  والكتابـة،  القـراءة  عمرفـة  إلى 
مفترضـة قبـل بدء امعلل. سوـتغدو ريـادة الأعمال 
خيـارًًا شـائعًًا بين الشـباب، لا لأن امجليـع يرغبـون 
في إدارة شركات، لوكـن لأن الأدوات التـي كانـت 
تتطلـب فريقًًـا أصبحـت تحتـاج إلى شـصخ واحـد 
واشتراك في خدمـة مقريـة. قوـد تكتسـب الهويـة 
الرمقيـة نفسـها قيمـة اقتصادية فلعية؛ بما تشـلمه 
مـن سـةعم مبنيـة عبر صنمـات متعـددة، قواعدة 
فتـؤدي  لعللـن،  متـاح  أعمال  سوـجل  متابـينع، 
وظيفـة قأـرب إلى أصـل يحلمـه الشـاب عمـه مـن 
فرصـة إلى أخـرى، بـدالًا مـن أن تكـون جمـرد سيرة 

ذاتية.
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رسالة التربية

القرآن الكريم… ومنهج 
النهوض الحضاري في زمن 

اختلال القيم
قسم التربية

الحمـد للـه، والـصلاة والـسلام على سرـول اللـه، وعلى 

آلـه وصحبـه موـن والاه، وبعد:

في زنٍٍم تتسـارع فيه الوسـائل، توتراكـم فيه الإنجازات 

الماديـة، في ينح تضطـرب فيـه القيـم توتراجع الأخلاق 

- تتجـدد الحاجـة إلى إعـادة انلظـر في علاقتنـا بالقرآن 

فحسـب،  وشـعائر  تلاةٍٍو  كتـاب  بوصفـه  لا  الكريـم، 

بـل بوصفـه نمهـج هدايـةٍٍ وبنـاءٍٍ حوضـارة. فالقرآن لم 

ينــزل ليكـون نصًًّـا محفوظًـًا في اصلـدرو وأ متلـوًًّا في 

المحاريـب دون أثـرٍٍ في الواقـع، بـل أنلزـه اللـه عتـالى 

ليكـون نـورًًا نللـاس كافة، مويزانًاً تسـتقيم بـه الحياة.

ـرْآُْنُ  قـال عتالى: ﴿شََـهُْْرُ رََمََضََـانََ اَلَّـذِِي ُأُنـزِِلََ فِِيـهِِ الُْْقُ

رُْفُقََْانِِ﴾ ]البقرة:  ـدََى وََالْْ ـدًًى لَِّنَّلـاسِِ وََبََيِِّنََاتٍٍ مِِّـنََ الُْْهُ ُهُ

جََاءَُكُـمْْ  قََـدْْ  اَنَّلـاُسُ  أَيَُُّهََـا  قوـال سـبحانه: ﴿يََا   ،]185

بُِِمُينًًا﴾ ]انلسـاء:  رُْبُهََْـانٌٌ مِِـنْْ رََبِِّمُْْكُ وََأَنَْزََْلْْنََـا إِِلََيْْمُْْكُ ُنُورًًا 

]174

فاخلطـاب القـرآني خطـابٌٌ إنسـانٌيٌّ عـام، يعالج جوهر 

الإنسـان: وعيـه، وضـميره، ووجهته في الحيـاة، قبل أن 

يعالـج تفاصيل مُظُُنُه سؤموسـاته.

قوـد صـدع الإمـام الشـهيد حسـن البنـا – محرـه الله 

– بحقيقـةٍٍ موجعـة ينح قـال: »مـا أريت ضائعًًا أشـبه 

مـن  بشـأنه،  بمنعـيٍٍّ  أشـبه  مهـالًام  لاو  بـه،  بمحتفـظٍٍ 

القـرآن الكريـم في مأتنـا هـذه«. فالقرآن عنـد كثيرين 

لٌٌَطَّعُمُ  كـمٌٌَرَّ في المصاحف، لكنه  محفـوظٌٌ في اصلدرو، ُمُ

الواقـع. وهـو في حقيقتـه كتـابٌٌ محكـم، ونظـامٌٌ  في 

شـامل، قوـوامٌٌ لأمر الديـن والدنيـا: ﴿الَا يََأْتِِْيـهِِ الْْبََاطُِِلُ 

ِ يََدََيْْـهِِ وََالَا مِِـنْْ خََلْْفِِهِِ﴾ ]فلصـت: 42[. مِِـنْْ بََ�يْنِ

خلوـص الإمـام البنـا مقاصـد الأمـة حيالـه في ثلاثـة: 

تلاةٍٍو بُُّعتدية، واسـتمدادٍٍ شرتيعي، توحكيمٍٍ واعقي في 

شـوؤن الحيـاة. وهي مقاصـد إن غابت اختـلّّ الميزان، 

إون حضرت اسـتقام المسـار.

سوـار على هـذا المنعى ملتيذه الشـيخ محمـد الغزالي 

– محرـه اللـه – ينح نبـه إلى أن القـرآن لا ينبغـي أن 

خُيُتـزل في كتـاب بركةٍٍ نمواسـبات، بل يجـب أن يعود 

قائـدًًا للفكـر، موهينًًمـا على صمـادر المعرفـة، موحـررًًا 

عللقـل من التقليـد الأعمـى واخلرافة.

 كما تحـدث الشـيخ يوسـف القرضـاوي – محرـه الله 

– عـن هجـر القرآن بأشـكاله المتعـددة: هجـر التدبر، 

الـتلاوة  هجـر  لا  امعلـل،  وهجـر  التحكيـم،  وهجـر 

حودها.

علوـل الأسـتاذ سـيد قطـب – محرـه اللـه – خلـص 

هـذه المعـاني بقوله: »الحيـاة في ظلال القـرآن نةمع«، 

ذإ أدكر أن القـرآن ليـس خطابًًـا ُيُسـمع فحسـب، بـل 

حيـاة عُتُـاش، ووعي ُيُشـَكَّل، موقام يرفع الإنسـان إلى 

أفـق التكريـم الإلهي.

لُوُـدت نمـه ﴿..  لقـد كان القـرآن هـو )الرحـم( الـذي 

لَِنَّلـاسِِ..﴾؛ نمـه تشـكل صتورهـا  خُْْأُرِجََِـتْْ  ـةٍٍ  َمَُّأُ  َ خََ�يْرَ

للإنسـان بوصفـه مسـتفًًلخا، للوحياة باعتبارهـا مأانة، 

بوصفهـا  للوسـلطة  المنظـور(،  اللـه  )كتـاب  للوكـون 

لوؤسـمية مقيـدة باعلدل.

موـن سـور القرآن وآياته تبلـورت مقومات هذه الأةم 

وجوامـع حودتهـا: في اعلقيـدة سأاسًًـا، وفي اشرليعـة 

نظامًًـا، وفي الحضـارة أثرًًا، وفي حوـدة الأةم رابطةًً، وفي 

تكامـل دار الإسلام طإارًًا جاعًًما.

الْْكََافِِرِِيـنََ  طُِِتُـعِِ  ﴿فََالَا  العلـوي:  انلـداء  جـاء  لوذلـك 
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ـم بِِـهِِ جِِهََـادًًا كََبِِيرًاً﴾ ]الفرقـان: 52[. جهـادًًا  وََجََاهِِدُْْهُ

الحجـة،  قإوامـة  الوعـي،  وبنـاء  وابرلهـان،  بالحجـة 

حوفـظ هويـة الأمـة مـن الذوبـان.

فالقـرآن لم يكـن في الحضـارة الإسلاميـة نصًًّـا عتبديًًـا 

ُيُـتلى في المحاريـب فحسـب، بـل كان عقلهـا المسِِّؤـس 

حوروهـا الحاكمـة؛ بـه قامـت مـدارس العلـم، ُظُُنُوـم 

اعلبـادة  تموازجـت  القضـاء،  مووازيـن  الوقـف، 

بالـعمارة، واتربـط العلـم باخلشـية، والقـوة بالأمانـة، 

والسـيادة بالمحاسـبة. لم تكن انلهضـة الإسلامية فائض 

مـادة، بـل ثممرة مرجعيةٍٍ عليـا صاغت الضـمير قبل أن 

نتظـم القانـون.

وفي المقابـل، تكشـف أزمـات اصرعل توراجـع نمظوةم 

القيـم في )الغـرب( أن التقدم ذإا انفصـل عن مرجعيةٍٍ 

فاختـزال  الداخـل.  مـن  هشًًّـا  أصبـح  عليـا،  أخلاقيـةٍٍ 

القيـم  يعجـل  المادية)فقـط(  المؤمشرات  في  الحضـارة 

اتفاقـاتٍٍ قابلـةًً لإعـادة التعريف وفق موازيـن القوة، 

ويغـدو القانـون تابعًًـا نللفـوذ لا قيـدًًا عليـه.

موـن هنا تتـلىج مركزيـة اشرليةع في التصـور القرآني؛ 

فهـي الميـزان الـذي يعيـد وصـل الوسـائل بالغايـات، 

ويضبـط حركة القـوة بمعيار اعلـدل، قـال عتالى: ﴿َمَُّثُ 

تَبَِِتَّـعْْ  وََالَا  فََابَِِتَّعْْهََـا  مَْْـرِِ  ا�لْأَ مِِـنََ  يعََـةٍٍ  ِ عََلَىى �شَرِ جََعََلْْنََـاكََ 

ونََ﴾ ]اجلاثيـة: 18[ أَهَْْـوََاءََ اذَِِلَّيـنََ الَا يََعْْلََُمُ

إن اللـه لم يترك الإنسـان في ظـلمات الـحيرة ختوبـط 

الطريـق: لـه  يكشـف  نـورًًا  أنـزل  بـل   الأهـواء، 

ـبِِيٌنٌ * يََهْْـدِِي  ورٌٌ وََكِِتََـابٌٌ ُمُ ﴿قََـدْْ جََاءَُكُـمْْ مِِـنََ اَلَّلـهِِ ُـنُ

ـمْْ  ُهُُجُ مِِالَاَسَّ وََخُْْيُرِ  ـلََُبُ الـ بِِـهِِ اَلَّلـُهُ مََـنِِ ابَََتَّـعََ رِضِْْوََانَـَُهُ ُسُ

َاطٍٍ  إِِىلَى �صِرَ وََيََهْْدِِيهِِـمْْ  بِِإِِذْْنِِـهِِ  انُُّلـورِِ  إِِىلَى  تِِامَاُلُ  مِِـنََ اظُّلُـ

.]15-16 سُْْمُـتََقِِيمٍٍ﴾ ]المائدة: 

فهـو كتـاب بيانٍٍ يكشـف الحقائق، وكتاب شـفاءٍٍ يزكي 

القلـوب، وكتاب محرـةٍٍ يفيض بالسـكيةن، وبه تتحقق 

الهدايـة التـي لصُتُـح الفـرد توبني الأةم توسـتقيم بها 

الحضارة.

أجعمـون..  انلـاس  أيهـا  ويـا  المسـملون…  أيهـا  فيـا 

هـذا كتـاب اللـه بين أيديكـم؛ نـورٌٌ لا يخبـو، وهـدىًً 

لا يضـل، محروـةٌٌ لا نتقطـع. مـن قأبـل عليـه بقلـبٍٍ 

صـادق أخرجـه مـن ضيـق الـحيرة إلى سـةع اليـقين، 

موـن ظـلمات التيـه إلى وضـوح الطريق. ليـس القرآن 

حكـرًًا على قـومٍٍ دون قـوم، بـل هـو دعـوةٌٌ مفتوحـة 

لـكل إنسـانٍٍ أنهكتـه الأسـةلئ عتأوبتـه المتاهـات.

عـودة  مـن  هنـا:  مـن  يبـدأ  الحضـاري  انلهـوض  إن 

القـرآن إلى موقـع القيـادة، في الفكـر والقيـم وانلظام، 

لا في الشـعائر حودهـا. فـإذا اسـتضاءت بـه اعلقـول، 

وخشـعت له القلوب، توحاكمت لإيه الحياة، اسـتقام 

امعلـران، واسـتعاد الإنسـان نعمـاه.

والقـرآن لا يزاحـم اعلـالم في تقدمـه، لاو ينافسـه في 

تقنيتـه، بـل يقـدّّم لـه عميـارًًا يحميـه مـن الانحراف، 

ويمنحـه بوصلـة تهديـه في لحظـات الاضطـراب. فـإذا 

عـاد الوحـي إلى موقع القيادة في تشـكيل الوعي وبناء 

انلظـام، اسـتقامت اعللاةق بين الإنسـان ونفسـه، وبين 

الإنسـان أوخيـه الإنسـان، وبين القـوة واعلـدل، وبين 

الحريـة والمسـلوؤية. حويئنـذٍٍ فقـط يمكـن أن ينهـض 

امعلـران على سأـاسٍٍ راسـخ، لا تهـزه اعلواصـف، لاو 

يختـل بتـغير المصالح.

فالقـرآن ليـس ماضيًًـا ُيُسـتدعى، بـل مسـتقبلٌٌ ُيُبنـى 

عليـه. والقـرآن ليـس خيـارًًا ثقافيًًـا، بـل شرط بقـاء، 

بُّرُنـا جـل  رأاد  كما  نجـاة.  نهـوض، وضمان  موفتـاح 

شـأنه. واللـه أكبر للوـه الحمـد

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب اعلالمين.

قسم التربية 
﻿

لتربيةارسالة 
ن اختلال القيم في زيراالحض لنهوضاومنهج  رآن الكريم…قال
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نلدن: عربي 21 

أعنلـت عـائلات عمتقـينل سياسـيين صرميين، مـن 

اعلاصمـة ابرليطانية نلدن، تأسـيس نمظةم قانونية 

تحمـل اسـم "رابطـة عـائلات المعتقـينل المصريين" 

)FEDA(، في خطـوة تسـتهدف توحيد جهود وذي 

المعتقـينل توحويـل قضيتهـم مـن مبـادرات عائلية 

متفرقـة إلى عمـل مـسؤسي يمتـد إلى داخـل صرم 

وخارجها.

توقـول الرابطـة، في بيانها التأسـيسي اصلـادر في 13 

غأسـطس/آب 2026، إن هدفها الأسـاسي هو وضع 

حد لـ"مأسـاة مسـتمرة نمذ 13 عاما"، عبر السـعي 

توحـسين  السياسـيين،  المعتقـينل  عـن  الإفـراج  إلى 

محـاكمات  وضمان  السـجون،  داخـل  وأضاعهـم 

عادلـة، وفتـح نقـوات تحرك مأـام الهيئـات المحلية 

والمحتزجيـن  الإنسـان  بحقـوق  المنعيـة  والدلويـة 

والمختـفين سرقيـا.

من معاناة العائلات إلى العمل 
المؤسسي

ممـثلا  سـتكون  إنهـا  اجلديـدة  الرابطـة  توقـول 

سرـميا علـائلات المعتقينل في عتاملاتهـا مع اجلهات 

والسلطات والمسؤسـات المنعية بأوضاع المحتزجين 

داخـل صرم وخارجهـا، في محالوـة لتجـاوز حالـة 

أسر  تحـركات  لسـنوات  طبعـت  التـي  التشـتت 

المعتقـينل.

ويـأتي تأسيسـها في قوـت لا تـزال فيـه السـلطات 

المعتقـينل  علـدد  سرـميا  قرما  لعتـن  لا  المصريـة 

إلى  نمـظمات حقوقيـة  تسـتند  بيـنما  السياسـيين، 

افلالآ. عشرات  عـن  تتحـدث  تقديـرات 

وكانـت هيومن رايتس شتوو قد قدرت، في تقارير 

السـلطات المصريـة  اعتقلتهـم  سـابقة، عـدد مـن 

وأ وجهـت لإيهـم اتهامـات لأسـباب سياسـية نمـذ 

2013 بنحـو 60 لأـف شـصخ، مـع الإشـارة إلى أن 

الرقـم تقديـري أون الحكوةم المصريـة نتفي وجود 

عمتقـينل سياسـيين بهـذا الوصف.

توسـعى FEDA إلى جعـل قضيـة المعتقينل حاضرة 

بصـورة مسـتمرة في الأجنـدينت المصريـة والدلويـة، 

حـملات  وأ  موسـمية  بيانـات  في  صرحهـا  وعـدم 

مرتبطـة بقضايـا أفـراد بعينهـم.

شبكة دولية لعائلات المعتقلين

أنشـطة  تقـتصر  لـن  التأسـيسي،  البيـان  وبحسـب 

إونمما  بريطانيـا،  في  الموجـودة  الأسر  الرابطـة على 

عـائلات  فيهـا  توجـد  التـي  الأماكـن  إلى  سـتمتد 

اعلـالم. حـول  المصريين  المعتقـينل 

عتوتزم الرابطة توسـيع عضويتها لتشمل زميدا من 

أسر المعتقـينل، إلى جانـب التواصـل مع المسؤسـات 

السياسـية  والشـصخيات  والدلويـة،  المصريـة 

والدينيـة، والمؤثريـن في جمالات السياسـة والإعلام 

حوقـوق الإنسـان.

الدعـم  يتجـاوز  صتـورا  اخلطـوة  هـذه  توطـرح 

قانونيـة  ضغـط  شـبكة  بنـاء  إلى  للأسر  المنعـوي 

سوياسـية إوعلاميـة يمكنهـا متابعـة الملفـات على 

مسـتوى. مـن  أكثر 

موـن بين اخلطـوات التـي أعنلتهـا الرابطـة إعـداد 

التابعـة  والهيئـات  المتحـدة  الأمـم  إلى  زيـارات 

والمنعيـة  لهـا 

يـن  لمحتزج با

حقوق...وحريات
ة السجالإنهاء مأس ةيتقلين تؤسس رابطة رسمية دولعلما عائلات

 69

حقوق...وحريات
ة السجالإنهاء مأس ةيتقلين تؤسس رابطة رسمية دولعلما عائلات

 69 مجلة الدعوة :: العدد الرابع
 ربيع الأول ١٤٤8هـ :: سبتمبر ٢٠٢6م

حقوق...وحريات
ة السجالإنهاء مأس ةيتقلين تؤسس رابطة رسمية دولعلما عائلات

 69 لعودة ا
للفهرس

حقوق...وحريات
ة السجالإنهاء مأس ةيتقلين تؤسس رابطة رسمية دولعلما عائلات

 69 لعودة ا
للفهرس
لعودة ا

للفهرس
لعودة ا

للفهرس



PB 

حوـالات الاختفـاء الـقسري، إلى جانـب دراسـة التحـرك القانـوني مأـام المحاكـم المختصـة بشـأن الانتهاكات 

التـي يقـول المعتقلـون ووذوهم إنهـم عترضوا لها. كما عتتـزم نتظيم فعاليات عامـة للتضامن مع المعتقينل 

اعلـام. الـرأي  مأـام  حـاضرة  قضيتهـم  إوبقـاء 

ستون ألفا.. رقم بلا إحصاء رسمي

يمثـل غيـاب قرـم سرـمي علـدد المعتقـينل السياسـيين في صرم حإـدى أبـرز الإشـكاليات التي تواجـه توثيق 

الملـف. فالحكومـة المصريـة لا تـشرن قرما إجماليـا عمللتقينل السياسـيين، فـيما اعتمدت نمـظمات حقوقية 

على علميـات رصـد للحـالات التـي جـرى اعتقالهـا وأ محاكمتهـا في قضايـا مرتبطـة بالمعارضـة السياسـية 

والتظاهـر حوريـة التعبير.
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الفتـاح  عبـد  المصري  الرئيـس  رفـض   ،2019 وفي 

السـيسي تقديـرات تحدثـت عـن وجـود نحـو 60 

لأـف سـينج سـياسي، قوـال إنـه لا يعـرف صمـدر 

الرقـم، في ينح أكـدت هيومـن رايتـس تووـش أن 

السـلطات اعتقلـت حواكمـت عشرات افلالآ مـن 

محمـد  الراحـل  الرئيـس  طإاحـة  نمـذ  المعـارضين 

.2013 في  مـرسي 

وبحسـب تقديـرات حقوقيـة، فإن الفئـة المنعية لا 

تقـتصر على المنتـينم إلى تيـار سـياسي واحـد، إونما 

تشـمل شـصخيات وناشـطين من اجتاهات سياسية 

وشـباب  طولاب  صحفـيين  إلى  إضافـة  خمتلفـة، 

مودافـينع عـن حقـوق الإنسـان.

توقـول الرابطـة اجلديدة إن مـن بين المعتقينل أكثر 

مـن لأف امـرأة، إلى جانب آفلا الطلاب والشـباب 

وانلشـطاء من خمتلف أنحـاء البلاد.

التقديـرات  بين  التفريـق  مهنيـا  المهـم  مـن  لكـن 

الحقوقيـة وبين الأقرـام الرسـمية، خصوصـا في ظـل 

غيـاب صحإـاء حكومـي شـامل موحـدث.

السجون.. الجانب الآخر من القضية

عائلاتهـم  بحسـب  المعتقـينل،  قضيـة  تقـتصر  لا 

والمنـظمات الحقوقيـة، على الحرمـان مـن الحريـة. 

فالبيـان التأسـيسي للرابطـة يتحدث عـن مجموعة 

حقـوق  سمتم  إنهـا  تقـول  التـي  المماسرـات  مـن 

المعتقـينل داخـل السـجون، بينهـا ضعـف الرعايـة 

الطبيـة، سوـوء التغذيـة والتهويـة، والحرمـان مـن 

مماسرـة الرياضـة، قويـود على ازليـارات اعلائليـة، 

القيـود  إلى  إضافـة  ازلنازيـن،  داخـل  والاكتظـاظ 

واصلحـف  الكتـب  على  الحصـول  على  المفروضـة 

أوجهـزة الراديـو لمتابعـة الأخبـار.

توضـع الرابطـة الرعاية اصلحيـة في مقدةم الملفات 

التـي تريـد متابعتهـا، مـشيرة إلى أن نقـص الرعاية 

الطبيـة سـاهم، بحسـب تقديراتهـا، في وفـاة ئمات 

المعتقينل.

قوـد وثقـت نمظمات حقوقية على مدى السـنوات 

موراكـز  السـجون  داخـل  وفـاة  حـالات  الماضيـة 

احلاتجـاز، روبطـت بعضهـا بظـرفو احلاتجـاز وأ 

عـدم تـوفير الرعايـة الطبيـة الملاةمئم.

وفي تقريـر سـابق، قالت هيومن رايتـس شتوو إن 

آفلا المعتقـينل السياسـيين عترضوا لمعاةلم قاسـية، 

لتدهـور  عمـرضين  كانـوا  المحتزجيـن  بعـض  إون 

صحـي خـطير وأ وفـاة مبكرة.

استراتيجية حقوق الإنسان.. وعود لم 
تغلق ملف السجون

توسـتند عـائلات المعتقـينل في جانـب مـن مطالبها 

إلى اسلاتراتيجيـة الونطيـة لحقـوق الإنسـان التـي 

لطأقتها الحكوةم المصرية في سـبتبرم/أيلول 2021. 

فالوثيقـة الحكوميـة نفسـها تتضمـن بنـودا تتقلع 

بمعاةلم السـنجاء والمحتزجيـن، وضمانات المحاكةم 

اعلادلـة، والحـق في الحريـة الشـصخية، توحـسين 

الرعايـة اصلحيـة داخـل المسؤسـات اعلقابية.

الدلوـة آنـذاك عـن توجـه لتحديـث  كما أعنلـت 

فلسـفة المسؤسـات اعلقابية، توحويل السـجون إلى 

مراكـز للإصلاح والتأهيـل، زعتويـز آليـات الإفـراج 

واعلفو  اطشرلي 

الرئاسي.
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نتوـص اسلاتراتيجيـة على السـعي إلى تقليـل أعـداد 

السـنجاء عبر الإفـراج الـدروي، بمما في لذـك الإفراج 

اطشرلـي واعلفـو الرئـاسي في المناسـبات الونطيـة، 

فـضلا عـن الإفراج عمن مأضوا نصـف مدة اعلقوبة 

في الحـالات التـي تسـتوفي اوشرلط، وكذلك الإفراج 

اصلحـي في حـالات الأمـراض التـي تهـدد الحياة وأ 

تـؤدي إلى عزج كلي.

كما تـشير البيانـات الحكوميـة إلى نتفيـذ علميـات 

لإطلاق  التاليـة  السـنوات  خلال  وعفـو  إفـراج 

أكثر  إن  سرـمية  تقاريـر  تقـول  ذإ  اسلاتراتيجيـة؛ 

مـن 19 لأف شـصخ اسـتفادوا مـن قـرارات اعلفو 

الرئـاسي والإفـراج اطشرلـي خلال فترة محـددة من 

اسلاتراتيجيـة. نتفيـذ 

لكـن عـائلات المعتقـينل تقـول إن هـذه الإجراءات 

لم نُتُـهِِ أزةم السـجون السياسـية، إونهـا لم صتل إلى 

عماجلـة أصل المشـكةل، المتمثل ـ بحسـب وصفها ـ 

في اسـتمرار توقيـف أشـخاص على خلفية نشـاطهم 

السـياسي وأ عتبيرهـم عـن آرائهم.

بين "الاستراتيجية" والواقع

تحويـل  مطالبهـا:  أبـرز  حأـد  الرابطـة  تضـع  هنـا 

الرسـمية إلى إجـراءات ملموسـة. فمـن  اصنلـوص 

وجهـة نظر الأسر، لا تكفي إعادة تسـمية السـجون 

"مراكـز إصلاح توأهيـل"، وأ إصـدار قوانين تتحدث 

عـن تحـسين ظـرفو احلاتجـاز، ذإا بقيـت حـالات 

الاعتقـال السـياسي والمحاكمات المطولـة واحلاتجاز 

السـابق مللحاكمـة قاةمئم.

مـن  إن  نفسـها  الحكوميـة  اسلاتراتيجيـة  توقـول 

أهدافها تقليل كثافة السـجون توحسين مسـتويات 

كما  مللحتزجيـن،  اصلحيـة  والرعايـة  المعيشـة 

تتحـدث عـن برامـج لإعـادة التأهيـل والإدمـاج في 

المجتمـع.

لكـن الفجـوة بين مـا نتـص عليـه الوثائق الرسـمية 

موـا تقولـه عـائلات المعتقـينل نموـظمات حقـوق 

الإنسـان تظـل واحدة من أكثر انلقـاط إثارة جللدل 

في الملـف المصري.

لماذا الآن؟

تكتسـب خطـوة تأسـيس الرابطـة أهميـة خاصـة 

بسـبب طـول مأـد الأزمـة. فبـدلا مـن التعامـل مع 

قضيـة المعتقـينل باعتبارها لمفـات نمفةلص، تحاول 

FEDA تحويلهـا إلى قضيـة حقوقيـة جماعيـة ذات 

سؤمسي. تمثيـل 

والفكـرة التـي يحلمهـا البيـان التأسـيسي واضحـة: 

ذإا كانـت الاعتقـالات السياسـية مسـتمرة نمذ أكثر 

مـن عقـد، فـإن مواجهـة آثارهـا لا يمكـن أن تبقـى 

رهينـة لمبـادرات فرديـة علـائلات تواجـه كل نمهـا 

الملـف اخلـاص بأحـد أبنائها.

توريـد الرابطة أن صتبـح نقطة اصتال بين اعلائلات 

والمحـاينم والمنظمات الحقوقيـة واجلهات الدلوية، 

أون مجتـع الملعومـات المتلعقـة بالمعتقـينل تودفع 

بهـا نحـو المسؤسـات القـادرة على اختـاذ إجراءات 

وأ مماسرـة ضغـط على السـلطات المصرية.

وهـذا المسـار يفتـح أيضـا البـاب مأام تدويـل أكبر 

لملـف المعتقـينل، خصوصا مع إعلان الرابطة صراةح 

عـن التوجـه إلى الأمم المتحـدة وهيئاتهـا المختلفة، 

وعـن بحـث اسـتخدام المسـارات القضائيـة المتاةح 

في القضايـا المتلعقـة بالانتهاكات.
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"إغلاق الفصل المؤلم".. هل يمكن أن يتحول إلى مسار تفاوضي؟

ؤتوكـد الرابطـة في بيانهـا أنهـا لا تضـع هدفهـا في طإـار المواجهـة فقـط، بل تقـول إنها مسـتعدة معللل مع 

"أي طـرف يمكنـه المسـاهةم في غإلاق هـذا الفصـل المؤملم" توأينم الإفـراج عن المعتقينل السياسـيين.

وهـذه اعلبـارة تترك البـاب مفتوحـا مأـام تحرك سـياسي وأ تفاوضي إلى جانـب التحرك الحقوقـي والقانوني. 

فالمطلـب الأسـاسي، بحسـب الرابطـة، ليـس فقـط توثيـق الانتهـاكات، إونمما الوصـول إلى نتيجـة علميـة: 

إخـراج المعتقـينل مـن السـجون إونهـاء مأسـاة اسـتمرت 13 عاما.

وهـذا يتقاطـع مـع دعـوات سـابقة مـن قـوى سياسـية حوقوقيـة إلى طإلاق سراح المعتقـينل باعتبـار لذـك 

خطـوة سأاسـية نحـو صمالحـة نطويـة سوأـع إونهـاء حالـة اسلاـتقطاب السـياسي والأنمـي التـي عتيشـها 

الـبلاد نمـذ 2013.

السجن كملف سياسي لا حقوقي فقط

صرم  في  المعتقـينل  قضيـة  توتجـاوز 

كونهـا  إلى  البحـت  الحقوقـي  اجلانـب 

مسـتقبل  في  المركزيـة  الملفـات  حأـد 

اعللاةق بين الدلوـة والمعارضة. فالإفراج 

عـن المعتقـينل السياسـيين كان حـاضرا 

في مبـادرات سياسـية عـدة، كما اتربـط 

بملـف الحـوار الونطـي الـذي لطأقتـه 

السـنوات  خلال  المصريـة  السـلطات 

الأخيرة.

نمـظمات حقوقيـة  تـرى  المقابـل،  وفي 

أن اسـتمرار احلاتجـاز والمحـاكمات في 

قضايـا سياسـية يقـوض أي حديث عن 

انفتـاح سـياسي حقيقـي.

أن  إلى  السـابقة  التجربـة  توـشير 

بالفعـل  اختـذت  المصريـة  السـلطات 

آفلا  عـن  إوفـراج  عفـو  إجـراءات 
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أن  يؤكـدون  حقوقيـون  ظـل  فـيما  الأشـخاص، 

أعـدادا أخـرى تدخـل السـجون بصـورة مسـتمرة، 

أون الإفراجـات لم نتـهِِ ظاهـرة احلاتجـاز المرتبـط 

بالمعارضـة.

المعتقـينل  علـائلات  بانلسـبة  المعركـة  فـإن  لوهـذا 

ليسـت فقـط حـول مـن يخـرج اليـوم، إونمما حول 

كيفيـة نمـع إعـادة إنتـاج المشـكةل غـدا.

اعلائلات تدخل المشهد من باب خمتلف

اجلديـدة،  بنيتهـا  خلال  مـن   ،FEDA توحـاول 

نقـل اعلـائلات مـن موقـع المتلقـي للقـرارات إلى 

التـي  فاعلائلـة  والموثـق.  والمنظـم  الفاعـل  موقـع 

كان دروهـا غالبـا يقـتصر على البحـث عـن محـام، 

وأ زيـارة سـجن، وأ تقديـم لطـب إفـراج، يمكـن ــ 

صتبـح  أن  ــ  الرابطـة  نلعتهـا  التـي  الرؤيـة  وفـق 

جـزءا مـن شـبكة أكبر لتمـك القـدرة على التواصـل 

والمنـظمات  الدلويـة  والمسؤسـات  ابرللمانـات  مـع 

والإعلام. الحقوقيـة 

كما أن توحيـد اجلهـود قـد يسـمح ببنـاء قاعـدة 

تتضمـن  المعتقـينل،  بشـأن  اتسـاعا  أكثر  بيانـات 

وأوضـاع  اتلاهامـات،  طوبيعـة  احلاتجـاز،  مأاكـن 

المحـاكمات، والحالـة اصلحيـة، موواعيـد التجديـد 

المحتلمـة. والإفـراج 

شـاملا  قرما  السـلطات  فيـه  تـشرن  لا  بلـد  وفي 

المسـتقل  التوثيـق  فـإن  السياسـيين،  عمللتقـينل 

يصبـح بحـد ذاتـه أداة سياسـية حوقوقيـة مهمـة.

اختبار صعب للرابطة الجديدة

لكـن الطريـق مأام اعمجليـة ليس سـهلا. فالقانون 

المصري ينظـم عمـل اعمجليـات الأهليـة في طإـار 

شـديد الحساسـية بانلسـبة إلى انلشـاط الحقوقـي 

رايتـس تووـش  والسـياسي، قوـد وثقـت هيومـن 

خلال السـنوات الماضيـة قيـودا على عمل نمظمات 

المتلعقـة  القيـود  لذـك  في  بمما  الممدني،  المجتمـع 

بالبحـث الميـداني والتمويـل والتعاون مـع اجلهات 

الأجنبيـة.

موـن خارج صرم، سـتواجه الرابطة تحديـا خمتلفا: 

كيـف تحافـظ على تمثيلهـا لأكبر عـدد ممكـن مـن 

التـي  الملعومـات  مـن  تتحقـق  وكيـف  اعلـائلات، 

تتلقاهـا، وكيـف تـوازن بين التحـرك الإعلامـي وبين 

حمايـة الأسر والمعتقـينل أنفسـهم مـن أي تبعـات 

. محتةلم

كما أن فتـح لمفـات قضائيـة دلويـة يتطلـب أدلـة 

موثقـة موسـارات قانونيـة محـددة، لويـس جمـرد 

شـهادات وأ بيانـات سياسـية. لوذلـك فـإن نجـاح 

إونمما  أعضائهـا،  بعـدد  فقـط  يقـاس  لـن   FEDA

لمفـات  إلى  الأسر  عمانـاة  تحويـل  على  بقدترهـا 

موثقـة قابلـة للتحـرك القانـوني والسـياسي الـدليو.

ملف يمتد إلى ما بعد المعتقلين

الرابطـة سرـاةل سياسـية سوأـع  تأسـيس  ويحمـل 

أيضـا. فعـائلات المعتقـينل تقـول إن الإفـراج عـن 

إلى  يكـون مـدخلا  أن  السياسـيين يمكـن  السـنجاء 

صمالحـة نطويـة نتهـي أكثر مـن عقـد مـن اصرلاع.

المتلعـق  السـؤال  لقـب  في  الملـف  يضـع  وهـذا 

بمسـتقبل صرم السـياسي: هـل يمكـن إنهـاء حالـة 

خلال  مـن   2013 بعـد  بـدأت  التـي  اسلاـتقطاب 
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تسـوية سياسـية حوقوقية تشـمل المعتقينل؟ أم أن 

الإفراجـات سـتظل جزئيـة مووسـمية، فيما تسـتمر 

الاعتقـالات والمحـاكمات في إنتاج لمفـات جديدة؟

مـن جهتهـا، تقـول الحكومـة المصرية إن السـنوات 

الأخيرة شـهدت تطـورا في لمـف حقـوق الإنسـان، 

توستشـهد باسلاتراتيجيـة الونطيـة، عتوديل قوانين 

السـجون، توطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وزيادة 

أعـداد المسـتفيدين مـن اعلفو والإفـراج اطشرلي.

إن  تقـول  الرابطـة  سأسـت  التـي  اعلـائلات  لكـن 

المعيـار الحقيقـي هـو مـا يحـدث عمللتقـل داخل 

ازلنزانـة، لويـس مـا تقولـه الوثائـق الرسـمية.

خطوة جديدة في عمركة طويةل

ويـأتي تأسـيس رابطـة عـائلات المعتقـينل المصريين 

الحقوقـي  المشـهد  إلى  جديـدا  لاعبـا  ليضيـف 

المصريـة.  السـجون  بملـف  المرتبـط  والسـياسي 

فبعـد سـنوات مـن الحـملات الفرديـة والبيانـات 

الحقوقيـة، تريـد اعلـائلات أن يكـون لهـا عنـوان 

مـسؤسي قـادر على خماطبـة السـلطات المصريـة، 

والمنـظمات الدلويـة، والأمـم المتحـدة، وابرللمانات، 

المختصـة. والمحاكـم  الإعلام،  سووـائل 

ذإوا تمكنـت الرابطـة مـن جمـع عـدد واسـع مـن 

توـوفير  مهنيـة،  بصـورة  الحـالات  تووثيـق  الأسر، 

المسؤسـات  مـع  علاقـات  وبنـاء  القانـوني،  الدعـم 

الدلويـة، فقـد تتحـول إلى صنمـة ؤمثـرة في واحـد 

الملفـات حساسـية في صرم. أكثر  مـن 

مأـا الاختبـار الأكبر، فيبقـى في مـدى قـدرة هـذه 

اجلهـود على الانتقـال مـن التضامـن مـع المعتقينل 

إلى تحقيـق الإفـراج عنهـم، موـن المطالبـة بتحسين 

السياسـية  الأسـباب  إنهـاء  إلى  احلاتجـاز  ظـرفو 

والقانونيـة التـي تقـول اعلـائلات إنهـا أبقـت آفلا 

المصريين خلـف القضبـان.

وبعـد 13 عامـا مـن الأزمـة، تبـدو الرسـاةل التـي 

اختـارت الرابطة أن تبدأ بها علمها واضحة: لا تريد 

اعلـائلات أن تبقـى قضيـة المعتقـينل مجموعـة من 

القصـص المنفلصـة، بل لمفـا نطويا ودلويـا نمظما، 

لـه ممثلـون أودوات قانونيـة سوياسـية، وهـدف 

نهـائي لعمـن هـو غإلاق هـذا الفصـل والإفـراج عن 

المحتزجين.

المصدر: عربي21 
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عرض كتاب

 "الزور السياسي: رؤية 

حضارية إسلامية"
تأليف: الدكتور يحيى سعد فرحات

يقدّّم الدكتور يحيى سـعد فرحـات في كتابه "اروزل 

السـياسي: رؤيـة حضاريـة سإلامية" دراسـةًً تتجاوز 

انلظـر إلى الـروز بوصفـه جمـرد كـذب في اخلطـاب 

السـياسي وأ سوـيةل من سوـائل الدعاية والتضليل، 

لتتعامـل عمـه باعتبـاره ظاهرة سياسـية حوضارية 

مركبـة سّّمتم الإنسـان في وعيـه، والمجـال اعلـام في 

قيمـه، والدلوـة في شرعيتهـا سؤموسـاتها، وامعلران 

في سأـباب بقائه واسـتقراره.

كونـه  مـن  خاصـة  أهميـة  الكتـاب  ويكتسـب 

جـاء بتقديـم الأسـتاذ الدكتـور سـيف الديـن عبـد 

الفتاح، سأـتاذ انلظرية السياسـية والفكر السـياسي 

الإسلامـي، الـذي أشـاد بالكتـاب لؤموفـه، واعـتبره 

إضافـة أصيلـة إلى الفكر السـياسي الإسلامـي، أروى 

فيـه سإـهامًًا مهامًا يسـد فجوة في المكتبة السياسـية 

والحضاريـة الإسلاميـة. توـأتي هـذه الإشـادة لتؤكد 

القيمـة املعليـة للـوشرمع الـذي يقدمـه الملؤـف، 

لا بوصفـه جمـرد عماجلـة لظاهـرة سياسـية عابرة، 

إونمما باعتبـاره محاةلو لبناء مفهـوم توحليل طإوار 

نظـري جديـد لظاهـرة شـديدة الحضـور في الواقـع 

المعاصر. السـياسي 

وينطلـق الكتـاب مـن ملاحظة سأاسـية ؤمداها أن 

أخطر الأزمات التي صتيب الأمم ليسـت بالضرروة 

لتـك التـي تظهـر في صـورة حـروب وأ اضطرابـات 

وأ انهيـارات اقتصاديـة، إونمما لتك التي تتسـلل إلى 

اعلقـول فتغريّر عمـايير الإدراك، لختوط بين الحقيقة 

وازليـف، عجتوـل الباطـل يبـدو في صـورة مقعنـة، 

بحيـث يصبح تضليـل الإنسـان إودارة المجال اعلام 

مـن خلال صناعـة الروايـات ازلائفة جـءًًزا من بنية 

الحياة السياسـية.

السـياسي  الـروز  إلى  الملؤـف  ينظـر  لا  هنـا  موـن 

اخلطـاب،  في  انحرافًًـا  وأ  عابـرة  حادثـة  باعتبـاره 

إونمما باعتبـاره نمظومـة لإعـادة تشـكيل الوعـي، 

وصناعـة اصلـور الذهنيـة، تووجيـه الـرأي اعلـام، 

الظلـم،  برتويـر  الباطـل،  على  اشرلعيـة  إوضفـاء 

إوخفـاء الفسـاد. فالـروز، ينح يتحـول إلى نمهـج 

في التفـكير أوداة في الحكـم وثقافـة في المجتمـع، لا 

يفسـد خبرًاً وأ موفًًقـا فحسـب، بـل يعيـد تشـكيل 

الثقـة،  ويهـدم  القيـم،  موازيـن  ويقلـب  الوعـي، 

ويعطـل الإصلاح، ويقـود المجتعمـات تدرييًًجـا إلى 

والانهيـار. والاضطـراب  التراجـع 

مجلة الدعوة :: العدد الرابع76 
لعودةربيع الأول ١٤٤8هـ :: سبتمبر ٢٠٢6م  ا

للفهرس



ولادة الفكرة

لم تولــد فكــرة الكتــاب مــن الانفعــال بحــدث 

ــري  ــار فك ــورت عبر مس مـا تبل ــر، نإو ــياسي عاب س

الملؤــف  باهــتمام  بدايتــه  في  اتربــط  وبحثــي 

الشــعائر  بين  وباعللاقــة  السياســية  بالتربيــة 

ــة والســلوكية،  ــاء المنظومــة الأخلاقي ــة وبن التعبدي

ــروز إلى التســاؤل  ــوم ال ــل في مفه ــاده التأم ــم ق ث

عــن امتــداده مــن المجــال الفــردي إلى المجــال 

اعلــام، وعــن الكيفيــة التــي يمكــن أن يتحــول بهــا 

الــروز مــن ســلوك فــردي إلى ظاهــرة سياســية 

ــدول.  ــات وال ــاة اجلماع ــةع في حي ــار واس ذات آث

ــروز  ــل مفهــوم ال ــف بتأصي ــدأ الملؤ ــا يب موــن هن

لغوي�ًـا قورآني�ًـا ونبوي�ًـا وشرعي�ًـا، قبــل أن ينتقــل إلى 

صوترــه اخلاصــة في المجــال الســياسي.

الكتــاب، لا  التــي يقدمهــا  الرؤيــة  فالــروز، في 

ينــحصر في الكــذب المبــاشر، نإومـا يتســع ليشــمل 

الانحــراف عــن الحقيقــة، توــزيين الباطــل، لقوــب 

مــن  إوخراجهــا  بعضهــا،  جحوــب  الحقائــق، 

ــع. ــن الواق ــة ع ــورة مضلل ــم ص ــياقها، توقدي س

ثــم ينتقــل الكتاب إلى بنــاء مفهوم اروزل الســياسي 

ــروز تتحــدد لا  ــن ال ــه صــورة صخموصــة م بوصف

ــه  ــل - كون ــة الفاع بطبيع

لاو  حودهــا،   - سياســيًًا 

ــل في  ــوع الفع ــرد قو بمج

إونمــا  ســياسي،  ســياق 

تــأثيره،  بمجــال  سأاسًًــا 

ــاره، واترباطــه  واتســاع آث

بالشــأن اعلــام.

ويحــدد الملؤــف للــروز الســياسي خصائــص تميــزه، 

الدائــرة  جتوــاوزه  أثــره،  اتســاع  مقدمتهــا  في 

ــه  ــي، قوابليت ــأثيره في الإدراك اجلماع ــة، تو الفردي

فاعليتــه  واتربــاط  الإنتــاج،  إوعــادة  للانتشــار 

بمراكــز انلفــوذ وصناعــة التــأثير في المجــال اعلــام.

جذور الزور السياسي والبيئة الحاضنة له

لاو يتوقــف الكتــاب عنــد عتريــف الظاهــرة، 

ــروز  ــأتي ال ــن ي ــل يطــرح ســؤاالًا أعمــق: مــن أي ب

ــو  ــه بامنل ــي تســمح ل ــة الت ــا البيئ الســياسي؟ مو

واسلاــتمرار؟ لوهــذا يبحــث الملؤــف جــذروه في 

ــة،  ــذرو الديني ــدرس اجل ــددة؛ في ــتويات متع مس

ــة، والسياســية. ــة، والثقافي وانلفســية، والاجتماعي

فــلىع المســتوى الدينــي؛ يناقــش أثــر صقإــاء 

بين  والفصــل  الســياسي،  المجــال  مــن  الديــن 

الشــعائر التعبديــة والمماسرــة السياســية، واجلهــل 

بقيــم السياســة اشرلعيــة.

المداخــل  في  يبحــث  انلــفسي؛  المســتوى  وعلى 

التــي يســتثمرها الــروز الســياسي، نموهــا الحاجــة 

الإنســانية إلى تبســيط الواقع، والتحيــزات الإدراكية 

ــف  ــل في المواق ــأثير اخلــوف والأم ــة، تو والانفعالي

ــية. السياس

ــف  ــل توظي ــة، مث ــاول اجلــذرو الاجتماعي ــم يتن ث

والفقــر  واجلهويــة،  الطائفيــة  الانــتماءات 

عرض كتاب
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والهشاشــة اقلاتصاديــة، موراكــز انلفــوذ وشــبكات 

المصالــح.

الأميــة  الثقافيــة، نموهــا  اجلــذرو  يناقــش  كما 

السياســية، والتبعيــة الثقافيــة والفكريــة، غويــاب 

التربيــة  بوصلــة  وانحــراف  انلقــدي،  التفــكير 

السياســية.

ــاب  ــروز بغي ــط ال ــياسي يرتب ــتوى الس وعلى المس

ــة والمســاءةل،  ــة، وضعــف الرقاب الشــورى الحقيقي

واحتــكار الســلطة والملعومــات، واخــتلال موازيــن 

القــوة، وهينمــة مراكــز انلفــوذ وصناعــة التــأثير في 

المجــال اعلــام؛ بمـا يهيــئ المجــال لتزييــف الوعــي، 

تووجيــه الــرأي اعلــام، إونتــاج شرعيــة زائفــة، 

ــات الإصلاح. ــل مإكان عتوطي

ــي أن  ــاب، وه ــة في الكت ــرة محوري ــا فك برتوز هن

الــروز الســياسي لا ينشــأ مــن فــراغ، نإومـا يتغــذى 

ــة  ــة ونفســية واجتماعي ــة وفكري مــن بيئــات ديني

مقدمتهــا  وفي  بامنلــو،  لــه  تســمح  سوياســية 

ــة  ــورى والرقاب ــاب الش ــتبدادية، غوي ــة اسلا البيئ

الحقيقيــتين؛ ذإ يــؤدي غيــاب المسؤســات القــادرة 

على كشــف ازليــف موراجعــة القــرارات موســاءةل 

أصحــاب الســلطة إلى 

ملائمــة  بيئــة  تــوفير 

ــروز. ــاج ال ــادة إنت لإع

مسارات عمل الزور السياسي

ــف إلى  ــل الملؤ ــذروه، ينتق ــن ج ــف ع ــد الكش بع

ــحصره  ــروز الســياسي، فلا ي ــف يمعــل ال ــان كي بي

ــارات  ــه مس ــد ل مـا يرص ــح، نإو ــذب اصرلي في الك

ــددة. متع

فقــد يكــون الــروز في الــبرخ والملعومــة، مــن خلال 

اخــتلاق الملعومــات وأ إخفائهــا وأ اجتزائهــا وأ 

ــة  ــون الملعوم ــد تك ــة. قو ــة مضلل ــا بطريق ترتيبه

صحيحــة في ذاتهــا، لكــن عرضهــا مبتــورًًا وأ نمفالًاص 

عــن ســياقها يقــود إلى تكويــن صتــور زائــف لــدى 

المتلقــي. كما قــد يختلــط الــبرخ بالرأي، ُتُوســتخدم 

لتوجيــه  الموحيــة  والألفــاظ  المشــحونة  اللغــة 

الحكــم قبــل اكــتمال الوقائــع.

قوــد يكــون في الوعــود واخلطــاب الســياسي، ينح 

يتحــول الوعــد مــن عتــبير عــن برنامــج وأ التــزام 

الانطباعــات  لإدارة  سوــيةل  إلى  للتحقــق  قابــل 

ــات. ــة التوعق وصناع

قوــد يمعــل الــروز مــن خلال الانتخابــات وصناعــة 

ــب  ــواء عبر التلاع ــة، س ــية ازلائف ــة السياس اشرلعي

المعليــة الانتخابيــة، وأ توظيــف المال  بمراحــل 

وأ  والفــرز،  بالتصويــت  اعلبــث  وأ  وانلفــوذ، 

تضخيــم انلتائــج لإنتــاج شرعيــة زائفــة. وهنــا 

إلى  اخلطــاب  مســتوى  مــن  التزييــف  ينتقــل 

مســتوى تأســيس الســلطة ذاتهــا.

كما يتخــذ مســارًًا في ادعــاء تمثيل الإرادة الشــعبية، 

موســارًًا في التاريــخ والذاكــرة اعلامــة، موســارًًا في 

شــيطةن اصخلــوم، موســارًًا في صتويــر الســلطة وأ 
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ــل في  ــورة يتمث ــغ اخلط ــارًًا بال ــاز، أوخيرًاً مس الإنج

التضليــل الفكــري إوعــادة هندســة المفاهيــم.

ــه  ــق وأج ــد أعم ــن حأ ــاب ع ــف الكت ــا يكش وهن

الــروز الســياسي: أنــه لا يكتفــي بتزييــف الوقائــع، 

نإومـا قــد يمعــل على تغــيير اللغــة التــي ُتُفهــم بهــا 

الوقائــع نفســها، بحيــث يعــاد عتريــف المفاهيــم 

ــدم  ــم تق ــا، ث ــن مضامينه ــا م ــية توفريغه السياس

ــة. ــدة باعتبارهــا الحقيق اصلياغــة اجلدي

يتوصــل  المســارات  هــذه  تحليــل  خلال  موــن 

ًـا  ــل غاب�ل ــياسي لا يمع ــروز الس ــاب إلى أن ال الكت

مــن خلال سوــيةل نمفــردة، نإوـما عبر نمظومــة 

واخلطابــات  الأخبــار  فيهــا  تتســاند  متكالمــة 

ــسير  ــة توف ــم واشرلعي ــة والمفاهي ــور الذهني واصل

التاريــخ وشــيطةن اصخلــوم. فقــد يبــدأ الأمــر 

بإعــادة تشــكيل خبر، ثــم ُتُبنــى عليــه صــورة 

ذهنيــة، ثــم يعــاد تفــسير حــدث تاريخــي في 

ــة  ــة في صناع ــك الرواي ــتخدم لت ــم ُتُس ــا، ث ضوئه

ــة إلى  ــم تتحــول هــذه اشرلعي ــة سياســية، ث شرعي

سأــاس لتبريــر قــرارات جديــدة. وهكــذا لا عتــود 

القضيــة جمــرد كذبــة نمفــردة، نإومـا يصبــح الــروز 

ــكيل  ــكاالًام يعيــد تش ــيًًا مت ًـا سوياس ــاءًً عمرفي� بن

حأكامــه على  ويوجــه  للواقــع،  المجتمــع  فهــم 

والمســتقبل. والحــاضر  الماضي 

التطبيقات والنماذج التاريخية

بعــد لذــك ينتقــل الكتــاب مــن التأصيــل انلظــري 

فيــدرس نمــاذج  اعلــملي،  التطبيــق  ميــدان  إلى 

اختبــار  بهــدف  عمــاصرة  سوياســية  تاريخيــة 

المفهــوم والكشــف عــن آليــات علمــه.

ــاب  ــاول الكت ــة يتن ــات الدلوي ــي جمــال اعللاق فف

ــة  ــايكس–بيكو، قوضي ــة س ــور، واتفاقي ــد بلف وع

ــراق. ــامل في اعل ــار الش ــلحة الدم سأ

وفي جمــال اسلاــتيلاء على الســلطة بالقــوة، يــدرس 

الانقلاب اعلســكري في صرم عــام 1952، والانقلاب 

والانــقلاب   ،2013 عــام  صرم  في  اعلســكري 

اعلســكري في ليبيــا عــام 1969، مــع دراســة الميثاق 

الونطــي والكتــاب الأخضر بوصفــهما نمــوذجين 

ــية. ــم السياس ــة المفاهي ــادة هندس ــل إوع للتضلي

لاو يقــدم الملؤــف هــذه الوقائــع باعتبارهــا سردًًا 

ــف  ــا للكش مـا يوظفه ــه، نإو ــد ذات ًـا في ح تاريي�خ

عــن البنيــة امعليقــة للــروز الســياسي، وبيــان 

كيفيــة تفاعــل مســاراته المختلفــة داخــل الحــدث 

باعتبارهــا  الــنماذج  اخــتيرت  لوذلــك  الواحــد. 

مســارات،  عــدة  فيهــا  جتتمــع  مركبــة  نمــاذج 

ــور  ــات، واصل ــار، واخلطاب ــل الأخب ــث تتكام بحي

ــل الفكــري  ــة، والتضلي ــة ازلائف ــة، واشرلعي الذهني

إوعــادة هندســة المفاهيــم في إنتــاج أثــر ســياسي 

زميــف موــروز في ضرأ الواقــع.

ــار  ــك أن آث ــنماذج كذل توكشــف دراســة هــذه ال

ــد  ــه؛ فق ــي أنتجت ــاوز اللحظــة الت ــد تتج ــروز ق ال

ــداع إلى  ــت على اخل ــي قام ــرارات الت ــول الق تتح

ــية  ــات سياس ــة سؤموس ــة إوداري ــات قانوني ترتيب

امزلــن مظهــر اشرلعيــة، حتــى  تكتســب مــع 

ًـا لتبريــر  يصبــح الواقــع الــذي أنتجــه الــروز مرجع�

ــاره. ــاج آث ــادة إنت ــه إوع نفس
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مآلات الزور السياسي وآثاره

لاو يقــف الكتــاب عنــد رصــد آليــات الــروز، نإومـا 

يتتبــع مآتلاــه وآثــاره على الإنســان والمجتمــع 

ــران. ــة وامعل ــات الدلو سؤموس

فــلىع مســتوى الإنســان، يــؤدي الــروز إلى إفســاد 

بين  التمييــز  على  القــدرة  إوضعــاف  الإدراك، 

ــة  ــف. فقــد يصــل الأمــر إلى مرلح الحقيقــة وازلي

يفقــد فيهــا الإنســان ثقتــه في مإــكان الوصــول 

، فيتعامــل مــع الأخبــار كلهــا  إلى الحقيقــة أصالًا

الوقائــع  موــع  متقابلــة،  دعايــات  باعتبارهــا 

الشــك  فيصبــح  متنافســة،  ورايــات  باعتبارهــا 

قاعــدة ويضعــف الحكــم الرشــيد.

ــة  ــدم الثق ــؤدي إلى ه ــع، ي ــتوى المجتم وعلى مس

اعلامــة، معتويــق اسلاــتقطاب، توشــويه اعللاقات، 

إوضعــاف المشــاركة السياســية.

الدلوــة،  سؤموســات  الســلطة  مســتوى  وعلى 

ي�ُـفضي إلى إضعــاف اشرلعية، إوفســاد المسؤســات، 

واتســاع  اعلامــة،  السياســات  جــودة  توراجــع 

الفجــوة بين الواقــع وصوترــه الرســمية، بحيــث 

يصبــح صتحيــح الأخطــاء أكثر صعوبــة؛ لأن الــروز 

ــفها. ــدل أن يكش ــاق ب ــباب الإخف ــب سأ يحج

مأــا أخطــر مآتلاــه فتظهــر ينح يتحــول الــروز إلى 

شرط مــن شروط بقــاء الســلطة؛ ذإ إن الســلطة 

التــي تســتند إلى شرعيــة نصموعــة قــد تحتــاج 

ــك  ــة لت ــروز باســتمرار لحماي ــر ال إلى توســيع دوائ

ــروز مــن سوــيةل اســتثنائية  ــة، فيتحــول ال اشرلعي

ــام. ــال اعل ــم في إدارة المج مـط دائ إلى ن

ــروز الســياسي لا  ــإن ال وعلى مســتوى امعلــران، ف

ــران  سّّم امعل مـا ي ــا، نإو ــة حوده ــد السياس يفس

ــة،  ــوض الثق ــي، ويق ــد الوع ــه يفس ــاني، لأن الإنس

التــي  باعللاقــات  ويعطــل المسؤســات، ويخــل 

ــة. ــاة اعلام ــام الحي ــا انتظ ــوم عليه يق

من تشخيص الداء إلى بناء البديل 
الحضاري

الـمرض، إونمــا  بتشــخيص  الكتــاب  يكتفــي  لاو 
ينتقــل إلى الســؤال الأهــم: كيــف يمكــن مقاموــة 
الــروز الســياسي وبنــاء بيئــة حضاريــة تحــول دون 
إنتاجــه؟ لوهــذا يصخــص الملؤــف جانب�ًـا مــهامًا مــن 
ــة،  ــة الإسلامي ــران في الرؤي ــوم امعل ــاب لمفه الكت
ــه  ــم، مورتكزات ــرآن الكري ــه في الق فيبحــث مفهوم
وخصائصــه، ويسؤــس رؤيــة معللران تقــوم على أن 
الإنســان هــو محوره، أون اسلاــتخلاف سأاســه، أون 
ــه.  ــرز مهددات ــه، أون الفســاد مــن أب الإصلاح غايت
ثــم ينتقــل إلى بيــان القيم المسؤســة معللــران، وفي 
ــا: الحــق، واعلــدل، والشــورى، واصلــدق،  مقدمته
والمحاســبة،  والمســاءةل  واصنليحــة،  والأمانــة، 
ــه  ــة لحركت ــة الحاكم ــنن الإلهي والإصلاح؛ إولى الس
الأخــذ  ســةن  وهــي:  المجتعمــات،  صموائــر 
بالأســباب، سوــةن التغــيير، سوــةن التدافــع، سوــةن 
التــداول، سوــةن الإمهــال، سوــةن اسلاــتبدال، سوــةن 
الــروز جمــرد  الإهلاك. وبذلــك لا يصبــح علاج 
ــول  مـا يتح ــة، نإو ــار الكاذب ــف الأخب ــة لكش علمي
إلى وشرمع إصلاحــي حضــاري متكامــل يعالــج 
ــران  ــة السياســية وامعل الإنســان والمجتمــع والبيئ

ــار واحــد. في طإ

موــن ثــم، فــإن هــذا الموشرع الفكــري، الــذي 
والتشــخيص  والتحليــل  التأصيــل  بين  جمــع 
والــعلاج، جتــاوز جمــرد دراســة الظاهــرة إلى بنــاء 
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صتــور نظــري متكامــل، يتجســد في ثلاث لحقــات 
ــم »كسر  ــتدير«، ث ــط المس ــة اخل ــة: »نظري مترابط

ــار«. ــم المس ــادة سر ــم »إع ــرة«، ث الدائ

فهــذه الثلاثيــة تــبرع عــن حركــة فكريــة تبــدأ بفهم 
الدائــرة التــي يعيــد فيهــا انلظــام الســياسي إنتــاج 
ــة كسر هــذه  ــم البحــث في كيفي ــاره، ث ــروز وآث ال
ــياسي  ــار س ــم مس ــادة سر ــوالًا إلى إع ــرة، وص الدائ
حوضــاري بديــل يقــوم على الحقيقــة والقيــم 

ــليةم. ــات الس ــدل والإصلاح والمسؤس واعل

ــفسر  ــذرو ت ــاب: فاجل ــزاء الكت ــل أج ــا تتكام وهن
كيــف نتشــأ الظاهــرة، والمســارات تكشــف كيــف 
ــع،  ــت حضورهــا في الواق ــات تثب معتــل، والتطبيق
والمآلات تكشــف خطوترهــا، مأــا وشرمع امعلــران 
فيقــدم الطريــق الــذي يمكــن مــن خلالــه مقاموتها 

واخلــروج مــن دائرتهــا.

النتائج والخلاصات
بعــد هــذا المســار الطويــل يصــل الكتــاب إلى 
اخللاصــة  تمثــل  التــي  انلتائــج  مــن  مجموعــة 

الفكــري. لموشرعــه  الحقيقيــة 

ــياسي ليــس  ــج: أن الــروز الس ــذه انلتائ · وألى ه
جمــرد كــذب في المجــال اعلــام، نإوـما انحــراف 
ًـا في البيئــات  متمعــد عــن الحقيقــة يمنــو خصوص�

ويمعــل  اسلاــتبدادية، 
مــن خلال تــزيين الباطــل، 
زتوييــف الوعــي، لقوــب 
توشــويه  المفاهيــم، 
اصخلــوم، توضليــل الــرأي 
ــة  ــة شرعي ــام، وصناع اعل
زائفــة، تووجيــه المواقــف 

والقــرارات اعلامــة.

· وثانيهــا: أن المعركــة مــع الــروز الســياسي ليســت 
ــي  مـا ه ــط، نإو ــية فق ــة وأ سياس ــة إعلامي عمرك
في جوهرهــا عمركــة حضاريــة؛ لأن الحضــارة لا 
تقــوم بالقــوة وأ الثروة وأ التقــدم التقنــي حوــده، 
نإومـا تقــوم قبــل لذــك على نمظومــة قيــم عجتــل 
ًـا، واصلــدق قاعــدة، واعلــدل ميزان�ًـا،  الحــق مرجع�
ًـا، والمســاءةل  والأمانــة مســلوؤية، والشــورى نمهج�

ــة. ــة، والإصلاح غاي والمحاســبة ضمان

· وثالثهــا: أن الــروز الســياسي ليــس أصــل الــداء، 
نإوـما هــو حأــد أبــرز مظاهــر اخــتلال أعمــق 
السياســية  والبيئــة  القيميــة  المنظومــة  أصــاب 
أوفضى إلى خمالفــة الســنن الحاكمــة معللــران؛ 
لوذلــك لا يكفــي القضــاء على مظاهــره، إونمــا 
ــد  ــه جتودي ــي أنبتت ــد مــن إصلاح الأصــول الت لا ب
البنــاء الحضــاري الــذي يحــول دون عودتــه في 

ــدة. ــور جدي ص

احترامهــا  تفقــد  التــي  الأمــة  أن  روابعهــا:   ·
على  طــويالًا  تحافــظ  أن  تســتطيع  لا  للحقيقــة 
حريتهــا حوودتهــا وعدالتهــا وعمرانهــا؛ لأن قيــام 
بمنظومــة  مرتبطــان  واســتمرارها  المجتعمــات 

القيــم التــي تحكمهــا.

· وخامســها: أن مقاموــة الــروز ليســت مســلوؤية 
سؤمســة بعينهــا وأ ســلطة دون أخــرى، إونمــا 
ــه مســلوؤية الفــرد  هــي وشرمع مأــة تتكامــل في
واعلــلماء  والمسؤســات  والســلطة  والمجتمــع 
شركاء  امجليــع  لأن  والإعلامــيين؛  والمفكريــن 
في صناعــة الوعــي اعلــام حومايــة الحقيقــة وأ 
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التفريــط فيهــا.

· سوادســها: أن الحضــارات تبــدأ بالفكرة توتأســس 
على القيمــة توســتقيم باعلــدل توســتمر باصلــدق؛ 
ــة ذإا  ــا المادي أونهــا لا يمكــن أن تحافــظ على قوته

اســُتُبيح الحــق حوــل ازليــف محــل الحقيقــة.

الحقيقــة هــي حمايــة  · سوــابعها: أن حمايــة 
ــع  ــامح م ــذي يتس ــع ال ــة؛ فالمجتم ــتقبل الأم لمس
ــا  ــده، أوعظــم م ــه بي ــئ سأــباب ضعف ــروز يهي ال
ــس كثرة المال  ــال لي ــة للأجي ــه الأم ــن أن تورث يمك
ــمير لا  مـا ض ــدهما، نإو ــران حو ــة امعل لاو ضخام
يبيــع الحــق، وعقــل لا ُيُســتعبد للباطــل، رإوادة لا 

ــدل. ــاوم على اعل تس

خلاصة العرض
حضاريــة  رؤيــة  الســياسي:  "الــروز  كتــاب: 
سإلاميــة" لا يقــدم دراســة عــن الكــذب الســياسي 
بالمنعــى الضيــق، نإومـا يطــرح ســؤاالًا أعمــق عــن 
اعللاقــة بين الحقيقــة والســلطة والوعــي واشرلعيــة 

ــران. وامعل

ــة  ــدأ عندمــا ُتُقــال الكذب فاخلطــر الحقيقــي لا يب
ــادة  ــة في إع ــح الكذب ــا جنت مـا عندم ــب، نإو فحس
تشــكيل وعــي انلــاس، ثــم تتحــول إلى صــورة 
ــم إلى  ــة، ث ــم إلى شرعي ــة، ث ــم إلى نقاع ــة، ث ذهني
قــرار وأ سؤمســة وأ واقــع ســياسي جديــد. عندئــذ 
لا يعــود الــروز جمــرد انحــراف في اخلطــاب، نإومـا 

ــع نفســه. ــادة تشــكيل الواق ــح أداة لإع يصب

لموشرع  الأساســية  القيمــة  تتــلىج  هنــا  موــن 
الدكتــور يحيــى ســعد فرحــات: في أنــه لا يكتفــي 
بتســمية الظاهــرة وأ وصــف مظاهرهــا، إونمــا 
ــف  ــا، والكش ــوم له ــاء مفه ــا، وبن ــاول تأصيله يح

توحليــل  الحاضنــة،  وبيئتهــا  جذروهــا  عــن 
ــة  مـاذج تاريخي ــا في ن ــا، واختباره ــارات علمه مس
ــال  ــم الانتق ــا، ث ــن مآتلاه ــية، والكشــف ع سوياس
مــن التشــخيص إلى بنــاء رؤيــة حضاريــة لمواجهتها.

ــاب في مســار متكامــل: مــن  ــك يتحــرك الكت وبذل
المفهــوم إلى اجلــذرو، موــن اجلــذرو إلى المســارات، 
موــن المســارات إلى التطبيقــات، موــن التطبيقــات 
امعلــران  وشرمع  إلى  المآلات  موــن  المآلات،  إلى 

ــة. ــة الحضاري والمقامو

لإيهــا  ينتهــي  التــي  الأعمــق  الرســاةل  توبقــى 
بمجــرد  ُيُهــزم  لا  الســياسي  الــروز  أن  الكتــاب 
ــل  ــي عجت ــة الت ــاء البيئ ــادة بن مـا بإع ــفه، نإو كش
والمســاءةل  قائمًـًـا،  واعلــدل  ممكنــة،  الحقيقــة 

مســترًًما. والإصلاح  فاعلــة، 

لوهــذا يختتــم الملؤــف وشرمعــه بالأمــل في أن 
تســتعيد الأمــة وعيهــا بقيمــة الحقيقــة، أون عتــود 
السياســة إلى سرــالتها في خدمــة الإنســان، أون 
ــة  ــدق والأمان ــدل واصل ــق واعل ــم الح ــح قي صتب
حاكمــة  قــيامًا  والإصلاح  والمســاءةل  والشــورى 
مللماسرــة السياســية، لا جمــرد شــعارات ترفــع 

ــة. ــد الحاج عن

ــباب  ــوى سأ ــو قأ ــق ه ــة أن الح ــى في انلهاي ويبق
البقــاء، أون الــروز ـــ مــهما امتــد زمانــه عتوــددت 
لْْ  ــه عتالى:﴿وََ�ـُق ًـا لقول ــه ـــ إلى زوال؛ صمداق� أدوات
نََا زَهَُُو�ــقا﴾  لََِـط كَا َا� لُُِـطۚ ۚ إَِنَّ الْبَ� َا� َـهقََ الْبَ� قَُُّـلَلْحَ وََزََ� َـجاءََ ا �

.]81 ]الإسراء: 
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 لن تكون حربهم الأخيرة
 هشام الحمامى

يخطـئ مـن يظـن أن الحـرب على إيـران سـتكون 

الحـرب الأخيرة في اشرلق الإسلامـي، ليس فقط لأن 

)الدلوـة اصلهيونيـة( قاةئم بيننا توتربـص بنا، لوكن 

لأن الدافـع اسلاـتعماري لا يـزال كانًًمـا في اعلقـل 

الغـربي بقيـادة مأريكا، التي تسـملت قيادة الغرب 

من بريطانيا سـةن 1945م، بعد تمؤمر يالطا الشـهير 

وهـو  مأوريـكا(،  وبريطانيـا  السـوفيتي  )اتلاحـاد 

الدافـع الـذي يحـول بين اشرلق وبين )اسلاـتقلال(.

ثـورات اشرلق نمـذ بدايـات القـرن الــ 19 كانـت 

وكانـت  )اسلاـتقلال(،  مبـدأ  تحقيـق  إلى  تهـدف 

ثـورات تـبرع عـن الـروح الشـعبية التي اسـتلهمت 

)الإسلام( في مواجهتهـا لحـملات الغـرب المتكـررة.

وسرعان ما سـنفهم ونعرف سر المسـارعة إلى نشوء 

حالـة التصـادم غير المربر، التـي كانـت بين الدلوـة 

القوميـة اجلديـدة، دلوـة مـا بعد اسلاـتعمار، وبين 

الحـركات الإصلاحية التي كانـت في لطيةع المواجهة 

لهـذا اسلاـتعمار في محلاتـه التاريخيـة المتكررة.

قـل ما تشـاء في تفـسير هذا التصـادم المريع، عميم 

الغـرب حـاضًرًا في  الـسرخان، لوكـن سـيبقى ظـل 

ذإكاء هـذا التصـادم.

سـواء لأن )الحـركات الإصلاحيـة( تسـتلهم الإسلام 

في انلظـر نلفسـها لولآخريـن والدنيـا مـن حولهـا، 

عـزت  )علي  الراحـل  اعللامـة  لذـك  سوـيحدثنا في 

بيجوفيتـش(، محرـه اللـه، في كتابـه بالـغ الأهميـة 

)الإسلام بين اشرلق والغـرب(، والـذي يعـد مرجعًًـا 

عميقًًـا لفهـم مكونـات الحالـة اسلاـتعمارية التـي 

كانـت لاو تـزال تحكـم علاقـة الغـرب بنـا.

اسلاتراتيجيـة  المصالـح  هـو  السـبب  كان  سوـواء 

موركزيتـه  سوـيطرته  هينمتـه  بقـاء  في  للغـرب، 

عللـالم(. )سـيد  كــ  نلفسـه  روؤيتـه 

الحاصـل هـو أن الغـرب، بـكل )فرقائـه(، لم لوـن 

يتعامـل مـع اشرلق المسـلم لاإ كتابـع؛ لـن يسـمح 

لـه باسلاـتقلال، لوـن يسـمح لـه بالبنـاء الحضاري.

ذإوا كنـا قـد أرينـا خلافًًـا داخـل الغـرب في الحرب 

الأخيرة، إلى الدرجـة التـي قالـت فيهـا وروأبـا: إن 

خلافًًـا  لاإ  يكـن  لم  فهـذا  حربنـا(،  ليسـت  )هـذه 

داخـل المنظومـة نفسـها في طريقـة إدارة اصرلاع.

تمامًًـا كما حـدث في السـويس سـةن 1956م؛ كان 

)بريطانيـا  وروأوبـا  مأريـكا  بين  خلاف  هنـاك 

سـتجده  مللشـهد  الأخير  انلظـر  لكـن  وفرنسـا(، 

هـو هـو، وانلتيجـة الأخيرة هـي هـي: التبعيـة، 

والـتذشرم،  والتلخـف، 

إسرائيـل. قوـوة 
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هكـذا كانـت تريـد مأريكا قوتهـا في هـذا اخللاف، 

وفي طريقـة تسـملها لمللـف كلـه، بمما فيـه بدايـة 

احتضانهـا لإسرائيـل كركيـزة سأاسـية لتحقيـق هذه 

التبعيـة وهـذا التلخـف، قوـد تحقـق لهـم جميعًًـا 

مـا رأادوا.

الـذي  أثنـاء هـذا اتلافـاق  موـا أرينـاه سوـنعماه 

جـرى بين مأريـكا إويـران، عـن خلاف بين مأريـكا 

إوسرائيـل، أون إسرائيـل خرجـت نمـكسرة من هذا 

اتلافـاق، مـا هـو لاإ خلاف بين السـيئ والأسـوأ.

لوـن نغفـل أن اجلانـب الشـخصي في هـذا الـخلاف 

كل  في  دائمًـًا  حـاضر  وهـو  توـأثيره،  حضـوره  لـه 

زمـان موـكان، لكـن هـذا لا يعـدو كونـه في هاشم 

الهوامـش.

قوـد نجحـت إيـران في هـذه الحـرب نجاحًًا كـبيرًاً، 

في تأكيـد فكـرة اسلاـتقلال والمواجهـة؛ دفعـت ثمنًًـا 

باهظًًـا كاد يعـرض وجودهـا نفسـه خللطـر، لكنهـا 

اختـارت )الأصعب(، قودمـت امنلوذج الذي يجب 

أن يكـون، في التعامـل مع لتك الحاةل اسلاـتعمارية 

جتـاه  جيناتـه  في  الغـرب  يحلمهـا  التـي  الممتـدة 

متماسـكة  الحـرب  هـذه  مـن  وخرجـت  اشرلق، 

التاريخيـة  لذاتهـا  أوكثر  أكثر  مدركـة  وصلبـة، 

والحضاريـة.

صتأوـور أن تكون هذه الحـرب تأكيدًًا لهذا الإدراك 

في المنطقة كلها.

هـذه  تحقيـق  إلى  يهـدف  الأقصى(  )طوفـان  كان 

مـع  لذـك،  في  كـبيرًاً  نجاحًًـا  نجـح  قوـد  الغايـة، 

الفـارق الكـبير في طبيعـة الموقـف. في الحالتين كان 

الثمـن باهظًًـا، لوكـن اختيـار )الأصعـب( كان هـو 

الاختيـار الأمثـل في هـذه المواجهـة، وبمما يتناسـب 

والحضاريـة. التاريخيـة  مـع طبيعتهـا 

مـع التسـليم بحقيقـة أن هـذه المواجهة مسـتمرة، 

لوـن نتتهـي في المنظـور القريـب، فـكان لا بـد مـن 
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ويسـتمر  ليمتـد  وبـذل،  توضحيـة  بقـوة  بدايـة 

مـن  واخلـروج  المنشـودة،  اسـتقامته  في  التاريـخ 

الغـرب حبـس  رأاد  الـذي  اسلاـتعماري(  )الكهـف 

اشرلق فيـه، وصنـع نلفسـه في المنطقـة كلهـا مـن 

مواثيقـه،  ويتلـو  أناشـيده،  ينشـد  عنـه؛  ينـوب 

ويـحكي حكاياتـه، ويحـول بين الأمـة وبين صمـادر 

قوتهـا.

نمـذ 15 سـةن أصـدر الكاتـب الإنلجيـزي )جيرمـي 

وعـالم  الأسوـط  اشرلق  عـن  مـهامًا  كتابًًـا  سـولت( 

الإسلام.

وعنـوان الكتـاب يـشير بعبقريـة إلى واقـع الحـال 

في المنطقـة، وانعلـوان: )تفتيـت اشرلق الأسوـط.. 

تاريـخ الاضطرابـات التـي يثيرهـا الغـرب في اعلـالم 

اعلـربي(.

موـن لا يريـد أن يعـرف محتـوى الكتـاب، وهـو 

يسـتوعب  أن  فقـط  يكفيـه  خـطير،  محتـوى 

انعلـوان ويطابقـه بالواقـع، سوـيجد أن التفتيـت 

الواقـع. هـذا  حقيقـة  هـي  والاضطرابـات 

يقـول الكاتـب إن مـا دفعـه لتأليـف الكتـاب هـو 

اشرلق  في  وانلتائـج  الآثـار  يكشـف  أن  في  غربتـه 

الأسوـط للقرارات المتخـذة في مراكز القوى اعلالمية 

الغربيـة، على وجـه اصخلـوص في القـرنين الماضيين، 

توقنيـات السـيطرة والضبـط التـي اسـتلمعتها لتك 

واحلاـتلال  الغـوز  بين  تتراوح  والتـي  الحكومـات، 

التسـلط  لمماسرـة  الأخـرى،  اسرليـة  والأسـاليب 

هـو  الأحـدث  والشيء  اتلافاقيـات،  طريـق  عـن 

عـن طريـق خلـق اعـتماد لتـك الـدول على المعونة 

اخلارجيـة الكـبيرة الحجـم.

ويضيـف الملؤـف إلى لذك قولـه: كان هناك ضرروة 

لتوثيـق مسـلوؤية )دلوـة ما بعـد اسلاـتعمار( فيما 

آل لإيـه اشرلق الأسوـط، فالغـرب لم يغـادر اشرلق 

الأسوـط قـط، هـو فقـط ريّرغ أدواته.

قوـال أيضًًـا: إن كتابـه يهتـم بالكشـف عـن كيفيـة 

الحلمـة  قوـت  نمـذ  اشرلق،  على  الغـرب  ضغـط 

الفرنسـية على صرم سـةن 1798م، وهـو يسـتمر في 

ضغطـه هـذا نمـذ لذـك التاريـخ!

إنـه المنطـق اسلاـتعماري المتجعـرف: نحـن نهاجـم 

أونتـم اُلمُهاجََمـون، نحـن نجتاح أونتـم من يتعرض 

للاجتيـاح، نحـن نحتـل أونتـم مـن ُتُحتـل بلادكـم، 

نحـن نهـدد أونتـم ترعتبـون، نحـن نحـاضر أونتـم 

الذيـن تسـتعمون، نحـن نقتـل أونتـم القـتلى...

والمفـردات  امجلـل  الخلفيـة،  لتـك  نلوتأمـل، على 

التـي ُوُضعـت مأـام ترمب ليغـرّدّ بها أثنـاء طوفان 

الأقصى أوثنـاء حـرب إيـران!

هـذا  على  التوقيـع  سـيكون  لماذا  أيضًًـا  سوـنفهم 

آبـاد! اتلافـاق الأخير في جنيـف، لويـس في سإلام 

لم تكن هذه الحرب ضرروية لأمريكا لحوفائها.

بعـد طوفـان  نلـا، خاصـة  كانـت ضررويـة  لكنهـا 

الأقصى، لتتأكـد نلـا أهدافهـم التـي تتنـوع سوـائل 

لـن  علينـا  حروبهـم  أن  وهـي  لإيهـا،  الوصـول 

اشرلق:  في  حربتهـم  أرس  لاو  هـم،  لا  تتوقـف؛ 

اصلهيونيـة(. )الدلوـة 
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فنون وآداب

تصنيف ترمب
صــــــوابا ترمــب  إلــى  ذايُُ عيــد  الإرهابــــــامــن  دعََّــم  كــم  افتــرى  فكــم 
إفكــه مــن  بتهمــةٍٍ  الكـــــــرامََ  وخـــــابايرمــي  الظالميــن  ســعيُُ  ضــل  قــد 
ولــم إرهابــاًً  التصنيـــف  تهمــة  أسبابـــــاهــي  يــروْْا  ولــم  الدليــل  يجــدوا 
الأحبابــاوإذا أتــى التصنيــــفُُ لــي مــن مجــرمٍٍ بشِِّــروا   ة� البــــراء فهــي 
.. مثوبــــةًً  أردتََ  إن  ـفُُِ..  مــنتُُ صن� كذابــــايــا   ا� ترمــبََمُُ راوغــ ـفِْْ  صن�
بهــــــــا1 ضــلع  الإــبادةـ ـكمـ ـله  وشبــــاباــحرب  شــيبة  لديكــم  وســلُُوا 
ــه؟1 مـا تصنيفــــ نـزوي لاالـسـطْْوـ  فـي فـ هــل يســتحقُُّ الشــكر والإعجابــــــــا ؟!!ـ
يتغابــىــياـ ـمنـ ـيرىـ ـفي شعبـــــــهـ ـضداًًـ ـله1 مجرمـــا  دومــا  ويظــل 
ســيزيدنا لنــا   ا� تصنيفــــ غضابــــــاأحسِِــبتََ  الدفــاع  فــي  أســودا  إلا 
لــناـ ـسيزيدنا1  ا� تصنيفــــ ـِبتََ  وثابــاأحـسِ راشــدا  حماســـا  إلا 

* * *
الأذنابــــــا وحــرََّضََ  صــاحََ  الإرهابــــــاوترمــب  حاربــوا   ا� جميعــ ـّا  ه�ي
بــل الإخــوان،  لا  الإســـلام  علــى  أنيابـــــاحــربٌٌ  حقدهــم  عــن  كشََّــروا  قــد 
عقبـــــــة أكبــر  الإخــوان  هــم  صعابـــاقالــوا  لقيــتُُ  منهــم  غزونــا  فــي 
رئيسُُهـــــــم1 بالانتــخابِِ  بمــرََص  تــَى 

َ
الأبوابـــاوأَ  ح�ِ ـ ســاريُُ فََت� بالعــدل 

أمــــــره1  م�ُ ـ والإسلاميََ عْْـظُ الترحابــــابالــعدل   ه�َ ـ حوْْل�  ر�ِ ـ والنــاسُُتُُ كث�
فإنََّـــــــه1  ر�ص بمِِــ  م�لا إس  ز�َ ـ ـعَ ن�  وهضابــــاإِِ سُُ د�لاــهولََها   الــب يغــزو 
بــه الــذينََ رضــــى  ليــس  الأغرابــــــاإسمُُلاهــم   ن� لِِ ا�يُُهــاد  مُُستأنََســ
لــه  د� سنــــــــ إنهــم  غــزة  وعذابـــــاطوفــان   ة� معــر منــه  ذقــتُُ  قــد 
زحفََــهمبِِ مََكيــــــدةٍٍ ـفََِ  لنوـقِ الإعجابـــــاهيــَا  هنــا  ـ تَ نال�  ة� وبطخــ
بباطـــــلٍٍ  ح�ي الصرــ الــقََّح  والألبابـــــاونُُلََبــسُُِ   ل� العقــ  ل� تُُ ا�َضِِــ  ـ فِِتََن�
الإسمِِلا كـــــــي صــورةََ  وارتابـــــاحتــىنُُ شََــوِِّهََ  انــزوى  قــد  الشــبابََ  تجِِــدََ 
صخــــرةٍٍ  ر� أكبــ  ن� الإخــوا  ه� الأبوابـــــاونُُشََــوِِّ أطماعنــا  علــى  ســدََّت 
عدوََّهـــا الشــعوبُُ  تلــك  الأحبابــــــالتراهمــو  هنــا   ة� صهاينــ وتــرى 
دائمـــــا يعــوي  الذِِّئــبُُ  ذاك   ّلّ الإرهابـــاويظــ حارِِبــوا   ا� جميعــ ـّا  ه�ي

* * *
دائمــــا يــعُُطس  الــقِِّح   ر� وضبابـــالــنََّكـ ـنو  ة� ســحاب  ت� رأيــ مهمــا 
وتََغََابََـــــىوالظالمــون غــداًً ســيبلُُط كيدُُهــــــــم  م� مجــر  ن� مهمــاتََ فََرْْعََــ
ــا الإرهابــــــاوتــرى الشــعوب قــد اســتردََّت وعيََهــــ مََ تــنرََ وََّجََ  أيقنــ قــد 
أصحابِِـــــه فــي  الحــقُُّ  يعــودُُ   ا� وعقابــــــاوغــد  ة� مذلــ  م� اللئيــ ـرَََى  وي�
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على عرفات 
الله

شعر: محمد عبده
ومــــــــوعدُُ ذكــرى  الله  عرفــات  حنيــنٌٌ بــه تهفــو القلـــــــــــــوب و تســعدُُ علــى 
ــزل ــجٍٍّ ومنــــــــــــ ــن كل ف ــ تم ــودٌٌ أت ــدُُ وف ــرب تنشـــــــــــــ ــا الســير للقُُ تغــذُُّ مطاي
ــةٍٍ وتُُغــــــرِِّدُُ جمــوعٌٌ أتــ تمــن كل صــوْْبٍٍ وبقعــــــ بينهــم  تشــدو  و"لبََّيــك" 
ولهفــــــــــة شــوقا  الفــر ض لأداء  ـَوا  وتقصــد أت� تبغــي  العــرش  رب  ورضــوان 
ــاك وراؤهــم ــا هن تجــرََّدوا وقــد ودََّعــوا الدنيــــــــ النـــــــــــــــداء  لتلبيــة  وجــاؤوا 
ــا ــاد جمعتن ــا ربََّ العبـــــــــــــــــ ــك ي ــد فلبي ّـي ليــس غيــركيُُ عبـــــــــ ــك الحمــد رب� ل
ـُردِِّد بــوادٍٍ يشــع النــــــــــــــــــور فــي جنباتــه ت�  والجبـــــــــال تعلــو   بـ"لبيــك" 
ــا ــ جملبيـــــــــــــ ــع الحجي ــه جم ــا ب تستنــــــــــــــجد وقوف ربهــا  الضراعــة   بدمــع 
يريــدون عفــوا  ليــس غيــرُُك يقصــــــــد وقوفــا إلهــي عنــد بابــكخُُ شََّعـــــــــــــــا
ــةٍٍ ــوْْا  كل نفــس كــم لهــا مــن حاجــــــــ ِـد أت ــعٌٌيُُ مه� ــفٌٌّ بهــارُُ فِِعــ تو دمـــــــــــــــ كُُ

َ
أَ

ــا ــم له ــر ك ــعيٌٌ والشعائـــــــ تتجــدد طــوافٌٌ و س بهجــةٌٌ  المشــــــــــــــاعر  بفيــض 
ــرول ــن ته ــي يقيـــــــــ ــر تســعى ف وتنــــــجد وهاج عيــون  مــن  فاضــ ت وزمــزم 
حولــه اللاخئــق  تزاحمــــــــــــ ت ـلََِ أو تشيــــــــــــــرََ لــه يــدُُ وركــنٌٌ  عســى أنتُُ قََب�
ـّي ضــــــــــــــــــــارعا ويُُ وحِِّــد هــو الحــجُُّ تســليم المحبــة والرضـــــــــا فــكلٌٌّ يلب�
كأنــه منــه  المــــــــــــــــرء  يعــود  ــيولد وحــجٌٌّ  ــدٍٍ س ــن جديـــــــــــــــ ــيٍٍّ م ــوبٍٍ نق بث
ــةًً ــل أمََّـــــــــــــــــ ــا جــاءت تمث تتجســد وفــود هن بينهــا  الأخُُــــــــــــــــوة  ورو ح
بينهـــــــــــــم ـَز  تمي� جنــس  ف لا ولا اللــون يفصــل بينهــم أو يبعـــــــــــد تســاوََوْْا 
بينهــــــــــم تفاضــل  لا  وعجــمٌٌ  ـوَْْا بالتقــى وتــزوََّدوا وعــربٌٌ  ســــــــوى مــن تحل�
"لتعارفــوا" إلــى  شـــــــوقٌٌ  بهــا  ــدوا وفــودٌٌ  ــاء تعاه ــل بالإخـــــــــــــ ــعوباًً قبائ ش

 * * * 
ــا  ّجّفــي عهــد الصفـــــ قرونــا بهــا مجــدٌٌ وفيهــا الســـــــــــــؤدد ويــا ذكريــات الحــ
ــه ــنٍٍ ب ــي زم ــز  ف ــا مضــ تبالعـــــــــ وتســـــــــــــاند قرون تواصــل  الــبلاد   أمــور 
ــود تجمعــت ــه تلــك الوفـــــــــــــــ ــوادٍٍ ب ـَد ب مؤي� العهـــــــــــــود  يرعــي  لهــا  وراعٍٍ 
يؤُُمُُّهــم الحجيــــــــ ج رأ س علــى  ويرعــى شــئون النــا سفيهــم و يرصــد بــراعٍٍ 
وكلٌٌّ يمثــل حــال قــومٍٍ ويســــــــــــــــرد وفــودٌٌ تلاقــ تفــي منــى وتشـــــــــاورت
ــه ــل قومـــــــــــــــــــ ـِن حالهــــــــــــــــــــم ويؤكــد وفــود أتــ تكل يمث فعنهــم يبي�

فنون وآداب
ال لى عرفاتع
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ويعهــد وفــي الحــ جركــنٌٌ للإمـــــــام يــرى بهــا يستشيــــــــــــر  الحوائــ ج لتلــك 
َـى كل الوفــــــــــــود ســتلتقي للتواصــــــــــــــلتُُ عقــد بــوادي من� المجالــس  وكل 
عــام حجـــــــــــــــة الخليفــة كل  وفيــهيُُ جاهـــــــــــــــد وهــذا  غــزوٌٌ  بــه  وعــامٌٌ 
ــمُُ العــدل أبيــض ناصعــا وســيفُُ الحراســة قائــم لايُُ غمـــــــــــــد وســيفٌٌيُُ قيـــــــ

 * * * 
ــةٌٌ ــوداع وصيـــــــــــ ــا ال ــةٍٍ فيه ــي حج ويُُشهــــــــد وف رســول اللهيُُ وصِِــي  وفيهــا 
ِـي وســنة ــاب رب� ــدقٍٍ يهتــدوا ففيكــم تركــ تكتـــــــــ ومــن يعتصــم بهمــا بصــــــــ
أخـــــــــــــــوََّةٌٌ الصادقيــن  ــكوا وتوََّحـــــــدوا وللمســلمين  بطــول المــدى فتمّسّ
وصيــــــــ�ةٌٌٌ الخصــوص  علــى  محمــد وللنســاء  الرســــــــــــــــول  يؤكدهــا  بخيــر 

 * * ** * * 
ُـرى ــزةُُ لاي�  ــن غ ــ جفأي ــال الحجيـــــــــ ــد وق ــب وافـــــــــ ــزة القل ــن غ ــن الأهــل م م
ــا ــن حضــور فإنمـــــــ ــ تع ــكُُ غاب ــإن ت بثغــر الكرامــة هــم حضـــــــورٌٌ وسََــدََّدُُوا ف
 ّيِّعلــى الــع لايستأســــــــــد فــإن كانــ تالأيــــــــــــــــــام فينــا تبدلــت ـ وصــار الدن�
مباحــــــــــةًً المســلمين  ديــار  ــد وصــارت  ــول ويُُفســـــــ ــىيََ جُُ ــب أت ــذاك الغري ل
كأنهــــــا الحاكميــن  عــروش  ــد وصــارت  ــبلاد تعربـــــــــ ــ تتمــر حفــي ال طواغي
كأســــــــرى لــدى تلــك العــروش تكابــد وصــارت شــعوب المســلمين كأنهـــــــم
مــن الشــرق والغــرب الطغــاة تعانـــــــد وتاهــ تبأوديــة الضــــــــــــــلال عوالــم
لواءنــا بــأن  ســـــــــــوءا  البعــض  ــيبعد وظــن  ــم س ــد القدي ــز والمجــــــــــ ــن الع ع
ــور مــا يمحــو الــظلام يبــدد فخابــ تظنــون الحاقديــن فعندنــــــــــــــا مــن النــــــــــ
ومــا زال فينــا الســنة والكتــاب الخالــد فمــا زال فينــا الخيـــــــــــــر يــا خيــر أمــة
بقــــــــــــوة القابضــون  فينــا  زال  ُـد ومــا  علــى الجمــر مهمــا فــي الســـــحاب تلب�
جهـــــــــــادنا أن  النبــض  فينــا  زال  ســبيلٌٌ بــه تعلــو الــبلاد وتسعــــــــــــــــد ومــا 
يبــرِِّدُُ وعنــد الــوداع الدمــع ســال بمكــــــــــــة للصــــــدور   ء� دعــا و"عََــوْْداًً" 

 * * * 
وَْْا ــوفك قــد أت� ويرجــون فضلــك أنــ تأنــ تالواحـــــــد تقبــل إلهــي مــن ضيــــــــ
البيــ تطيبـــــــــــة عازمــا بعــد  زرت  تشــد الرحــال إلــى الرحــاب وتقصــــــــد إذا 
ــجد وشــوق تهيــم بــه القلـــــــوب فســارعوا ــة الخضــراء هــذا المســــــــ ــا القب هن
تحيــــــــــــــــــــة المرســلين  إمــام  هــو المصطفــى الهــادي الأميــن محمـــــد فبلــغ 
وهديـــــــــــه الحبيــب  نهــ ج نتبــع  ــعد وإن  ــور ونســـــــ ــي الأم ــا ف ــنلقى فلاح س
ــد ويــارب فاقبــل للحجيــ جدعـــــــــــاءهم وقوفــا ببابــكْْ ..  ليــس غيــركيُُ قصـــــ
سبيلََنــــــــــــا للــص حلا هــيِِّء  رب  ونرشــــــــــد ويــا  للــف حلا نرقــى  وبالهــدْْيِِ 
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